
دعنا نشكرك 
يامظفر 

هل أوفيناك القليل من حقك علينا يامظفر 
النواب؟

هذا مايشغلنا حقاً ونحن ننجز القليل مما في 
أرواحنا من بعض وفاء يليق بك أيها الشاعر، 

المناضل، الفنان.
نحن الذين تلقفت ذائقتنا مبكراً  قصائدك، 

أغنياتك، صرخات احتجاجك.
نحن الذين ولدنا على هذه الأرض التي "لا نفرح 

من القلب ولا نبكي من القلب إلا فيها" .
نحن الذين كتب لنا الحظ  أن نولد على هذه 

الأرض التي أنجبتك، فكنا على موعد مع 
بهجة الحظ ، التي فجعتنا برحيلك الجسدي 

عنها وعنا، بعد أن عشت طويلًا معنا ، تقيم 
في ضمائرنا، وتشد من أزرنا في سنوات جحيم 

الطغاة، فقد كانت قصائدك تدفع بنا إلى حيث 
المجابهة الباسلة، التي خلدتها قصائدك.
نشكرك يامظفر، لأنك عقدت لنا محبة مع 

أبطالك )صويحب، سعود، لعيبي، حرز، حجام 
و....الخ(.

كم أغدقت علينا بكل ذلك الجمال، وها نحن 
نجتمع اليوم في حضرتك لنغني بصوت 

الجوقة الواحدة:
" مرينه بيكم حمد" 
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وفــي الواقــع، هــو ليــس شــيئا غريبــا واحــداً، وإنمــا عــددٌ كبيــرٌ 

مــن اختــالات النســق الــذي نعرفــه فــي الشــعر العراقــي، 

تمــرّداً واختافــا، حتــى ليبــدو النــوّاب، لوحــده، حجــراً غريبــا 

ــي". ــعر العراق ــمه "الش ــذي اس ــع ال ــدار الام ــذا الج ــي ه ف

ــر النــوّاب فــي الكاظميــة، لعائلــة برجوازيــة، كان 
ّ
ولــد مظف

ــل 
ّ
 جــزءاً مــن منزلهــا، والنعومــة تظل

ّ
البيانــو الكبيــر يحتــل

ــدادي  ــوس البغ ــن القام ــحبه م ــة س ــط العدال ــن خي ــت، لك البي

المغنــاج ليكــون علــى صلــة بالطــن، والفقــراء، والمقتولــن ظلما، 

 
ّ

علــى يــد الإقطــاع، ثــم علــى يــد قمــع الأنظمــة السياســيّة، ولعــل

تلــك أغــرب صفــة بمظفــر النــوّاب، أن يســتبدل شــاعر مــا 

ــي  ــة الأم، ف ــن اللهج ــداً ع ــام، بعي ــكل ت ــه بش ــلوبه وقاموس أس

ــن  ــيّ، فم ــم اللهج ــة بانتمائه ــعراء العامي  ش
ّ

ــك كل ــتٍ يتمسّ وق

ــدي،  ــودي صعي ــن الأبن ــد الرحم  عب
ّ

 أن
ُ

ــتعرف ــدة س ــرة واح نب

 صــاح جاهــن مــن أســرة مدنيّــة مــن القاهــرة، ومــن 
ّ

وأن

شــطر زهيــري واحــد ســتعرف أن فانــا مــن الفــرات الأوســط، 

ــد  ــاعر الوحي ــو الش ــوّاب ه  الن
ّ

ــن ــرقاط، لك ــي الش ــن أعال أو م

الــذي تتخيّــل نصّــه مــن الجنــوب، مــن أقاصيــه، وهــو لــم يعــش 

ــة! ــرات قليل  فت
ّ
ــه إلا في

ــرك  ــيء، ويت  ش
ّ

ــي كل ــيل ف ــادئ، يس ــر ه ــل نه ــوّاب مث  الن
ّ

ــل ظ

 واضحــة لــكل ذي عينــن، لكــن الانقابــة الكبــرى التــي 
ً

خضــرة

ــه  ــر قصيدت ــد نش ــة، بع ــدة العامي ــد القصي ــي جس ــا ف أحدثه

شــاكر  بــدر  لحظــة  تشــبه  تمامــا  كانــت  وحمــد(،  )للريــل 

التــي اجتــرح فيهــا وجــوداً آخــر للشــعر العربــيّ  الســياب، 

 علــى المســتوى 
ً
 أولا

ً
المعاصــر، فكانــت تلــك القصيــدة تحــوّلا

ــن  ــي، إذ كان ع ــيّ، والخِطاب ــمّ البنائ ــي، ث ــكلي – العَروض الش

ــك  ــي تل ــرة ف ــورة المغام ــوا خط ــم أن تتخيّل ــرأة )ولك ــان ام لس

ــا(،  ــكل عواطفه ــرأة ب ــان ام ــاعر لس ــتعير ش ــنوات أن يس الس

وليــس انتهــاءً بأنهــا نــصّ شــعريّ عامــيّ يخضــع للتأويــل، مثلــه 

ــر! ــح آخ ــصّ فصي ــل أيّ ن مث

ــده،  ــوّاب وح ــر الن ــبه إلا مظف ــي لا تش ــات الت ــت المحطّ ــم توال ث

ــة "البــراءة"  صاحــب القصيــدة التــي منعــت كثيريــن مــن كتاب

بعمليــة  الســجن  مــن  الهــارب  السياســي،  انتمائهــم  مــن 

أســطورية، الــذي يتداولــون صوتــه مثــل منشــور خطــر، ثــم 

ــر  ــة، لتمط ــى العالمي ــة إل ــن المحليّ ــا م ــرت لونه ــي غيّ ــة الت الغيم

 الناطقــن بالعربيّــة شِــعراً فصيحــا، كان يلهــب النــاس 
ّ

علــى كل

"مــن المحيــط إلــى الخليــج" كمــا يقولــون، غضبــا وحزنــا، غنــاءً 

يــا وســرداً شِــعريا – ســينمائيا، 
ّ
، بنــاءً فن

ً
 وشــتيمة

ً
لا

ّ
وهجــاءً، تغــز

ــه. ــآلاف الأوج ــوّن، ب ــب مل ــبه بمكعّ ــون أش ليك

ــع،  ب
ّ

ت
ُ
ــق الم ــبه النس ــا، لا تش ــة دوم ــرة غريب ــوّاب ظاه ل الن

ّ
ــك ش

فــا قصائــده تشــبه قصائــد مجايليــه، ولا حتــى الأغانــي التــي 

ــي  ــبه أغان ش
ُ

ــن، ت لحَّ
ُ

ــي ت ــد الت ــى أدق: القصائ ــا، أو بمعن يكتبه

الآخريــن، بــل حتــى رســوماته، وهــو ذو أثــر فــي التشــكيل 

ــه،  ــه، وتقنيات  عوالم
ّ
ــبه إلا ــت لا تش ــا، كان ــدٍ م ــى ح ــي إل العراق

وعالمــه البــريء الطفــل مــن جهــة، والقاســي مــن جهــة ثانيــة.

ة 
ّ

ــد ــى ع ــاض عل ــر وأف ــمّ انتش ــوات، ث ة حي
ّ

ــد ــوّاب ع ــاش الن ع

فيهــا  ــر 
ّ
وأث وجغرافيّــة،  منهــا  تأريخيــة  ومســاحات  فنــون، 

نهــك الــذي انتصــر عليــه المــوت 
ُ
منــا جســده الم

ّ
جميعــا، ليعل

ــه 
ّ
ــاس ولفن ــص للن ــدع إن أخل ــا، وأن المب ــر تمام ــم ينتص ــه ل

ّ
أن

 حيّــا علــى الــدوام، ظاهــرة لا تشــبه 
ُ

ووجــوده الإبداعــي ســيكون

إلا نفســها، وتغــري الآخريــن بتقليدهــا، لكنهــا مثــل العــدد 

، لا يتكــرر، ولا يشــبه 
ٌ

صفــر فــي المعــادلات الرياضيــة: فريــد

ــداً. ــه أب ــوى نفس س

مظفر النوّاب..  
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د. نبيل جاسم

ثمّة شيءٌ غريبٌ متعلّق بالشاعر الكبير مظفّر النواب )1934 - 2022(
وربّما أحدثت ظروفُ ما بعد وفاته، وحتى غيبوبته الطويلة، تأمّلًا مكثّفاً 
بتجربته، وهذا ما يحدثُ عادة حين يغيب المبدع فيزيائياً وجسدياً، ولا 
يبقى منه سوى ما أنجز، ليتم تلقيه بهدوء، وتفكيك، ومحاولة فهم، 
بعيداً عن الميل العاطفي والتأثير الذي يحدثه وجود الشخص على قيد 
الحياة.
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تلــك المرثيــات المســتمدة مــن )ثغيــب 

البطــل  آلام كلكامــش( علــى )أخيــه( 

)أنكيــدو(، فــي حــزن كربائــي ســومري 

ســرمدي منــذ ســبعة آلاف عــام، فــي 

تنــاصٍّ تاريخــي عجيــب لــذات مفــردات 

الحــزن وأبطالــه، تاهــا بــآلاف الســنن 

ــاء.   كرب
ِّ

ــف ــي ط ف

هــذه المراثــي التــي تميــزت بهــا مدينتــه 

الدينيــة  وقدســيتها  تاريخهــا  بحكــم 

علــى  بظالهــا  ألقــت  المعروفــة، 

الظلــم  عــن  وحكاياتهــا  المراثــي  تلــك 

)مظفــر  حملــه  مــا  لــكل  التأريخــي 

رمــوز  مــن  ذاكرتــه   فــي  النــواب( 

فــي  أســهمت  ومعطيــات  وشــخصيات 

تشــبع وعيــه، وحتــى لاوعيــه، بمعانــي 

منــاوءة الظلــم، والســعي نحــو تحقيــق 

ــة مــا اســتطاع إليهــا  ــة الاجتماعي العدال

 . ســبيا

ــتلهم  ــي أن يس ــن المنطق ــد كان م ــذا فق ل

للســلطة  المناوئــة  رمــوزه  النــواب 

علــى  المعترضــة  رمــوزه  أو  القمعيــة، 

بشــقيه  الطبقــي  الاجتماعــي  النظــام 

مــن  والإقطاعــي  الأرســتقراطي 

المتمرديــن علــى هــذه النظــم بنمــاذج 

مكانيــا.  حتــى  أو  فكريــا،  إليــه  تنتمــي 

ذر  )أبــو  تبنــاه  الــذي  النهــج  فــكان 

لأفــكاره،  ملهمــا  نموذجــا  الغفــاري( 

وليحمــل بــكل مــا يعــي هــذا الاعتقــاد 

ــرة  ــبء صخ ــه كع ــى كتفي ــى عل ــن معن م

ــه،  ــن ب ــاده المؤم ــادراً باعتق ــس، ومغ أطل

ــة  ــن الحقيق ــث ع ــي البح ــعيه ف ــو س نح

بمعناهــا الجوهــري، أو حتــى المثالــي، 

فــي  )كلكامــش(  خطــى  نحــو  ســائراً 

خلــوده.  عــن  بحثــه 

مخيلــة  فــي  يتبلــور  الــذي  الخلــود.. 

باحــث  مــن  يختلــف  عنــه،  الباحثــن 

إلــى آخــر، اشــتركوا فــي الهــدف النبيــل 

لــه، واختلفــوا فــي ســبل الســعي إليــه، 

موقــف  عبــر  إليــه  ســعى  فالبعــض 

والبعــض  التاريــخ،  أفاطونــي حفظــه 

الآخــر عبــر كلمــة حــق عنــد ســلطان 

مســلح..  قتــال  عبــر  والآخــر  جائــر، 

كثيــر.  وغيرهــم 

الخلــود الأوليــة  مــا كانــت فكــرة  وإذا 

ــعيها  ــي س ــزت ف ــش( ارتك ــد )كلكام عن

الإنســان  عمــر  تطيــل  )نبتــة(  نحــو 

أن  قبــل  يبعثــون،  يــوم  إلــى  وتخلــده 

تســرقها منــه )الأفعــى( ، ليعــي بعــد 

ــارته  ــي بخس ــدر الغيب ــه الق ــم ل أن ابتس

ــه  ــة رحلت ــى نهاي ــه إل ــة(، ووصول )النبت

ومــوت رفيقــه، أن حقيقــة الخلــود تكمــن 

ــتضعفن،  ــرة المس ــر ونص ــل الخي ــي فع ف

وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ولتنتهــي 

)كلكامــش(  تراجيديــا  ذلــك  بعــد 

ــوار  ــف أس ــا خل ــا( مطمئن ــه )هانئ بموت

مــن  إرثــا  تــاركآ  )أوروك(،  مدينتــه 

ــام  ــدر إله ــت مص ــانية كان ــة الإنس المثالي

المفترضــة.  أفاطــون  لجمهوريــة 

عــن  تختلــف  )كلكامــش(  فتراجيديــا 

ــا النــواب، التــي كانــت تختلــف  تراجيدي

فــي مســاعي بحثهــا عــن الخلــود، لا فــي 

ــعيها.  ــاس س أس

فخلــود النــواب تمثــل بتجربتــه الشــعرية 

الممتــدة علــى مســاحة كبيــرة مــن تبنيــه 

الهــمّ الإنســاني عمومــا، ولهمّــه الــذي 

ــو  ــده، وه ــة ي ــى راح ــه عل ــه دم ــل في حم

لا  فســحه  النــواب  منــح  الــذي  الأمــر 

التجــارب  تجســيد  فــي  بهــا  يســتهان 

فــي  رموزهــا  وتوظيــف  الإنســانية، 

صراعهــا الأبــدي بــن طرفــي الخيــر 

والشــر فــي معظــم طروحاتــه الإبداعية، 

وأن يســتحضر بــا وعــي منــه مــا غــاب 

عنــه الوعــي، رمــز العدالــة الإنســانية 

إمــام  الأول(،  الاشــتراكية  و)رائــد 

ــتضعفن  ــراء والمس ــر الفق ــن وناص المتق

ــن  ــر المؤمن ــن( أمي ــا الحس )أبــــــــــــــ

فــي وعيــه اليقــظ، مرفقــا معهــا بدرايــة 

قناعــة )بقجــة( زاده وزوّاده  الفكــري 

والجســدي، هاربــا بمثاليــة 

أفــكاره مــن قمــع 

لســلطة  ا

مســاحة  ومــن   ، وزبانيتهــا 

مســاحات  إلــى  الطبقــي  التبايــن 

جــدران  تحدهــا  لا  التــي  الثــــــــوار 

هــا فيمــا بعد بـ )خاشــوكة( 
ّ
وزنازيــن، ذل

نحــو فضــاء الحريــة وصوتهــا الصــادح، 

وليتمثــل لــه )أبــو ذر الغفــاري( نموذجــا 

بشــرف  تاريخــه  يخــط  لمــن  فريــداً 

ولا  بالقضيــة،  الاعتقــاد 

أن  حينهــا  يهــم 

ت  يمــو

فــي  طريــداً  وحيــداً  منفيــا  بعدهــا 

ــم  ــف لا يرعبه ــذة(، وكي ــراء )الرّب صح

إمــام  ملهمــه  كان  إذا  )الغفــاري( 

؟!  )علــيّ(  المتقــن  وعلــم  الإنســانية 

النــواب  ألهمــت  )علــيّ(  ذات 

قصائــده،  وجــدان  فــي  فاســتحضرها 

ــذي  ــوار( ال ــك الث ــاه بـــ )مل ــا إي مخاطب

يســتجير برمزيتــه فــي مواجهة ســجانيه 

عليــا  النــواب  اســتل  فقــد  ومعذبيــه، 

مــن بــن كل التأريــخ الــذي حفلــت بــه 

خطــئ  ومــا  نشــوئها،  منــذ  الخليقــة 

النــواب ولا خطّــئ فــي صميــم ومعنــى 

ــي(  ــل )عل ــك مث ــن يمل ــتلهامه، فم اس

ــد!  ــة….. لا أح ــة المفرط ــك المثالي تل

مثاليــة جسّــدها النــواب بلســما 

ــى  ــه عل ــياط معذبي ــات س لجراح

ظهــره النحيــل المكبــل بكرســي 

ــال:  ــا ق ــب عندم التعذي

علــيّ  الفاحــون  واحتشــد 

كان  وبينهــم 

ولوممبــا   ذر  وأبــو  علــيٌّ 

ا  ر جيفــا و

وجــه  لهــم  فالثــوار  أتذكــر،  لا 

روحــي فــي  واحــد 

غامت عيناي من التعذيب

تشقق لحمي من السياط 

ــيٌّ رأســي فــي  فحــط عل

ــره حج

تحمــل..  وقــال 

 . فتحملــت

النــواب،  وتحمــل 

)ابــن  تحمــل  كمــا 

رتقــا  فتقــه  مســعود( 

الواقعــة. بســورة 

لــذا.. ليــس مــن المســتغرب 

ــر  ــره وعم ــون عم ــد ذاك.. أن يك بع

ســجّانيه  عمــر  مــن  أطــول  تحملــه 

وســياطهم بخمســن ألــف ســنة ممــا 

ــاة.  ــد الطغ يعّ

عندما رتقَ النواب فتقَ ابن مسعود

 سرمد عباس الحسيني

في بيئة منزلية ازدانت زواياها بلوحات مرسومة على جدرانها، 
لم تخلُ بالطبع من صورة لأمير الفقراء، لوحات ألهمت مخيلته 

الإبداعية الفنية التشكيلية بخط موازٍ لإبداعه الشعري، وبآلة 
بيانو توسطت صالة الدار رفقة عود لوالده وضع على )صندوق 
طنينه(، شنّفت شدواهما أسماعه، في ذات الوقت الذي تشبعت أذنه 

بمرثيات كربلائية ألقت بظلالها على بيئته )الكظماوية(. 
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ــوام ١٩٥٦-  ــن أع ــد( ب ــل وحم ــه )للري ــواب قصيدت ــر الن ــب مظف كت

ــة،  ــر مألوف ــدة، غي ــة، جدي ــة العراقي ــدة بالعامي ــا قصي ١٩٥٩ خالق

ــق: ــه الخل ــكل مايعني ــة ب ــة مدهش صادم

أرد اشري جنجل..

والبس الليل خزامة

جن كذلته والشمس والهوا هلهولة...

ــا  ــس خطاب ــي ليؤس ــق الامنته ــك الأف ــح ذل ــع بفت ــا يتس وراح بعده

شــعريا، ولا أقــول ) يجــدد(، فمــن قبــل مــا كتــب لــم يكــن ثمــة شــعر 

ــذي  ــى ال ــعر الفصح ــال ش ــو ح ــا ه ــدارات كم ــر إص ــه عب ــع علي نطل

كانــت لــه فعالياتــه وإصداراتــه قبيــل حركــة التجديــد التــي حققهــا 

ــة. ــازك المائك ــد، و ن ــياب، و بلن الس

وتنهــض  الجماليــة  الــرؤى  تنســج  وهــي  مظفــر  قصائــد  توالــت 

بموضوعــات تتصــل بتجربتيــه الذاتيــة والعامــة، تلــك التــي نجدهــا 

فــي قصائــد انتفاضــات الفاحــن، حيــث المــرأة تطــل بجمــال بعيــد 

ــرج(: ــان ازي ــي )غي ــا ف ــراخ كم ــواح والص ــن الن ع

احط الحجل للثوار ..

كمره ازغيره ع المعبر 

وأشيّم أترف النجمات ..

فوك اشراعكم تسهر..

ــن  ــي، اب ــر المدن ــاء مظف ــن ج ــن أي م

ــة  ــة البغدادي العائل

 لهجــة جنــوب 
ً
بــكل ذلــك الثــراء الجمالــي الــذي أخفتــه طويــا

العــراق، وأهــواره تحديــداً، لــو لــم يكــن لعبقريــة مظفــر فعلهــا:

يازين الذي ابطرواك 

دلتنه الجبيرة اتكوم للخطار 

مهرة, ومن بنات اكحيل 

مهرتك حنه حنتهه

مري احديثات كصتهه

كان لهــذه العبقريــة دور فــي عمليــة الخلــق تلــك، التي اســتمرت 

لترافــق تصاعــد شــهقات روحــه المترعــة بالعنفــوان، والشــبق، 

والهمــس، والقتــال ايضــا:

هورة وكل كصبهه يخرخش بموتك ..

وروحي اويه الجبايش جنهه تتكلكل ..

أجــزم أن أبنــاء الأهــوار والشــعراء، المولوديــن فيهــا، والقادمــن 

منهــا، لــم يرتفعــوا باشــعارهم – فنيــا- بالمســتوى الــذي كتبــه عنهــا 

ــواب: ــر الن ــدادي مظف ــي البغ المدن

كمريه .. وزبونك طيف 

فزز وحشة الغافن 

ه ابسماهه اهال 
ّ
كل دل

تشرك بالمضيف اسنن ..

ــا  ــم يألفه ــتخدامات ل ــه باس ــي إتيان ــر ف ــدر مظف ــوف كان ق الامأل

ــه: ــعر برمت الش

ي 
ّ

ياسولة سكت

جانت ثيابي علي غربة 

مظفــر الشــاعر، الفنــان التشــكيلي، المســرحي، الموســيقي الــذي 

ــدة  ــق قصي ــي خل ــت ف ــب تدفق ــة مواه ــي، مجموع ــن يغن ــا ح يذهلن

جديــدة، جمعــت مكوناتهــا بوعــي وتجربــة نادريــن رافقهــا 

موقفــه المتفــرد بــكل مــا فيــه مــن نقــاء 

وإصــرار وصابــة نــادرة.

يــرى البعــض أن قصيــدة مظفــر لا تنتمــي 

إلا إلــى آفــاق ريــف العــراق، ولا أدري كيــف 

البعــض أن تناســى مامــح المدينــة  لهــذا 

ــده: ــن قصائ ــد م ــي العدي ــة ف الواضح

ديج ابو العرفن ومحجل حجل حبي عامة

حطت اطيور المحلة 

وهو يكلب من غرامه 

فالمحلــة البغداديــة التــي شــهدت طفولتــه تجدهــا 

ــه  ــهد قتال ــذي ش ــة( ال ــور الغموك ــب )ه ــى جان إل

ضــد الســلطة. وهكــذا يتســع أفــق النــواب ويلــم 

تجربتــه  كانــت  ولــذا  ســبقوه،  مــن  مافــات  بــكل 

بحــق. )اســتثنائية( 

قصاصات نوابية إلى 

كاظم غيلان

مظفر النواب مع كاظم غيلان

لم تكن إطلالة مظفر النواب على شعر العامية إلا ما يشبه 
ذلك البرق الذي أربك سماء فيها من رتابة الوجود الكثير، 
لم يكن هناك سوى شعر )شعبي( بسيط ممثل بأشكاله 
التقليدية الرتيبة، بين ماهو هتاف حماسي - أهازيج ثورة 

العشرين - وقصائد ذات مسحة دينية مباشرة، لم يكن هناك 
ما يشير إلى موهبة تستحق التأمل باستثناء بضعة موالات 

للحاج زاير .

كاظم غيلان 

الخالق بقوة الموهبة الخالق بقوة الموهبة 
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فــي وقــت مبكــر مــن ذلــك العقــد، كان اســم معــن يتســلل 

إلــى جلســاتنا بشــيء مــن الحــذر، لكنــه اســتطاع اختــراق 

مجموعتنــا، ولابــد أنــه كان يمتلــك عصــا موســى، وإلا كيــف 

لــه أن يكــون ضيــف جلســاتنا هــذا )الغائــب – الحاضــر(، 

العاميــة؟!  ومفرداتــه  الشــعبي  بالشــعر  يحاورنــا  وهــو 

ــواب(،  ــر الن ــى )مظف ــرف عل ــرى التع ــو ج ــذا النح ــى ه عل

ــوأم  ــون ت ــن أن تك ــعبية يمك ــة الش ــأن اللهج ــا ب ــذي أقنعن ال

مؤهاتــه  إلــى  ضــمّ  قــد  الوافــد  هــذا  كان  الفصحــى. 

الشــعرية ســمعة دعتنــا إلــى التباهــي بشــاعرية )مواطــن( 

شــغل الشــباب العراقــي ومثقفيــه بذلــك الــروح النضالــي. 

إنــه نزيــل المعتقــات والســجون والمواقــف البطوليــة، الــذي 

تــرك، حيثمــا نــزل، حكايــة هــي مــن الجمــال والســحر مــا 

يجعلهــا ترقــى إلــى مســتوى )ثــورة( رومانســية التوهــج فــي 

الضمائــر والنفــوس. هكــذا هــو التوافــق فــي ســيرة مظفــر، 

ــال  ــدر ع ــى ق ــا عل ــل(، وكاهم ــاعر والمناض ــق  )الش وتراف

مــن الخصوصيــة النــادرة. وإذا كان دور )البطــل المناضل( 

مــن  يجعــل  الــذي  فمــا  واعتزازنــا،  مباهاتنــا  موضــع 

شــاعريته )الشــعبية( -التــي كنــا نخشــى حتــى مــن النظــر 

ــنا؟! ــي نفوس ــة ف ــة الرفيع ــذه المنزل ــل ه ــا- تحت إليه

زوادة عشــقي فيهــا انحيــاز للنــواب وقصائــده، غيــر أن 

ــة  ــدة النوّابي ــراغ، فالقصي ــن ف ــد م ــم يول ــاز ل ــذا الانحي ه

تقــوم علــى خصائــص عــدة، فــي مقدمتهــا ذلــك الانســياق 

ــل  ــا قب ــف معه ــق بالتعاط ــعور العمي ــا، والش ــب وراءه الغري

فهــم مضمونهــا، وقبــل اكتشــاف ماتخبــئ وراء ســطورها، 

ــرة  ــة كبي ــن: عناي ــن خصلت ــع ب ــا تجم ــا أنه ــي مقدمته وف

برســم الصــورة الشــعرية التــي لاتقــف عنــد بيــت أو مقطــع، 

ــرة  ــور عام ــي ص ــدة، وه ــداد القصي ــى امت ــل عل ــل تتواص ب

بالمؤهــات الفكريــة والباغيــة والجماليــة التــي ترتبــط 

ــة  ــدلالات المؤدي ــوز وال ــارات والرم ــه بالإش ــت نفس ــي الوق ف

ــة  ــة المتأني ــراءة النقدي ــل والق ــتنفر التأم ــر يس ــق آخ ــى أل إل

ــرارها.  ــوز وأس ــة الرم ــى ماهي ــول إل للوص

وحيثمــا اقتنعــت بوضــع اليــد علــى مــا يريــده مظفــر، تفاجأ 

بــأن غيــرك مــن المســحورين بشــعره قــد توصــل إلــى معــانٍ 

ودلالات وخبايــا لا تتفــق بالضــرورة مــع مــا توصلــت إليــه، 

وبهــذا ينتعــش الجــو الثقافــي بتعــدد الــرؤى والاجتهــادات، 

مــن دون أن أغفــل عنايــة الشــاعر فــي العديــد مــن قصائــده 

بالمزاوجــة بــن )الغــزل والسياســة(، وهــو مــا يدفعنــا إلــى  

ــواب  ــدي أث ــة ترت ــت السياس ــا إذا كان ــة م ــل( لمعرف )التأوي

الغــزل، أو العكــس، وفــي المقدمــة كذلــك تلــك )الفنطازية( 

ــا  ــل رموزه ــب ح ــة( يصع ــور )فكري ــرح ص ــي ط ــة ف المذهل

هــو  مــن  لانعــرف  )البنفســج(  قصيــدة  ففــي  أحيانــا، 

ــه  ــا يصف ــي( عندم ــز السياس ــب أم الرم ــب )الحبي المخاط

ودقتــه،  بعدلــه  المعــروف  الذهــب(،  )ميــزان  بـــ  مظفــر 

الموصــوف،  )روعــة(  إلــى  الطمأنينــة  يمنحنــا  وهكــذا 

لكنــه ســرعان مــا يثلــم هــذا الوصــف ثلمــة مدمــرة، حــن 

يكــون ميــزان الذهــب )غشاشــا(. النــواب يفاجئنــا بــرأي، 

الركــون  وقبــل  بالميــزان،  إعجابنــا  يســقط  توصيــف،  أو 

إلــى هجــر هــذا الميــزان، يعــود الشــاعر ليمــارس معنــا 

لعبــة تدميــر الأعصــاب قبــل تدميــر القناعــات، عندمــا 

)يدعــي( بمــلء فمــه أنــه )يحــب(، هــذا الغشــاش! ويصــر 
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علــى البقــاء وفيــا لــه ولحبــه علــى الرغــم مــن ذلــك النعــت 

المــؤذي. إنهــا بــا شــك )حيــرة( يمكــن أن تقودنــا الــى 

ــد لا  ــب الفري ــن الح ــا م ــم نوع ــاعر يرس ــأن الش ــاع ب الاقتن

ــا  ــرة يدعون ــر مباش ــورة غي ــه بص ــه، لكن ــاح عن ــود الإفص ي

ــافه!! ــى اكتش إل

النــواب لــم يأخــذ نصيبــه مــن الاهتمــام فــي ميــدان الشــعر 

ــن  ــاء، لك ــتحق الانحن ــد تس ــدم قصائ ــه ق ــع أن ــح، م الفصي

القصيــدة الشــعبية طغــت علــى نتاجــه، وجديــر بالذكــر هنا  

ــه،  ــي ميدان ــداً ف ــا جدي ــعبي كان فتح ــواب الش ــعر الن أن ش

ولادة  إنــه  لســابقيه،  امتــداداً  قصائــده  نمــط  يكــن  لــم 

أســلوبية كســبت الذائقــة الثقافيــة والشــعبية، إذ أنــه أســس 

مدرســة لا اســم لهــا غيــر مدرســة النــواب، وقــد قــدر لهــا 

إنجــاب مئــات الأتبــاع والمتأثريــن والســائرين علــى نهجهــا 

بهــذا القــدر أو ذاك. ]كلنــا خرجنــا مــن معطــف النــواب[، 

بهــذا المعنــى اختصــر الشــاعر المبــدع عريــان الســيد خلــف، 

دور النــواب وتأثيــره علــى الشــعر الشــعبي. علــى أيــة حــال، 

شــهدت الســتينيات، علــى المســتوى الشــخصي، إعجابــا 

وصــل إلــى حــد التعلــق بنتــاج النــواب الشــعري والنضالــي 

والإنســاني، جعلنــي أتلقــف كل شــاردة وواردة مــن قصائــده 

وســيرته.

 و.. وكان مــا كان.. أنــا طالــب جامعــي / قســم اللغــة العربيــة، 

غيــاض(،  )محســن  الدكتــور  هــو  المحاضــر  والأســتاذ 

الــذي يقيــم الدنيــا ولايقعدهــا لــو تجــرأ أحــد منــا وتحــدث 

بالعاميــة فــي حصتــه، وفــي ذلــك الــدرس، فــي ذلــك اليــوم 

الــذي كنــا قــد ختمنــا فيــه المنهــج الدراســي، طلــب الرجــل 

ــت  ــا، كن ــى بالن ــر عل ــا يخط ــأل م ــاء، أو نس ــا نش ــرأ م أن نق

لحظتهــا أســعد المخلوقــات، فقــد نشــرت مجلــة )ألــف بــاء( 

فــي ذلــك اليــوم قصيــدة للنــواب بعنــوان )جنــح غنيــدة(، 

وحــن فطــن غيــاض إلــى )جريمتــي(، لأننــي أقــرأ شــعراً 

 جنونــه وشــتمني -علــى 
ّ

)عاميــا( فــي محاضرتــه، جُــن

مــا أذكــر- بالعاميــة، وطردنــي مــن القاعــة. ولأن الســعادة 

ــى  ــت إل ــل توجه ــه، ب ــى غضب ــت ال ــم ألتف ــي ل ــت تغمرن كان

ــة  ــمات دجل ــع نس ــة، وم ــة الكلي ــاور لبناي ــة المج ــر الأئم جس

النــواب حــن يقــرأ  الخيــر كنــت أحــاول تقليــد صــوت 

ــعاره .. أش

ــمس  ــه الش ــت / عمّ ــا ردي ــت م ــت، وان ــمس غاب ــه الش ] عمّ

ماتــت وآنــي مــا غابــت / ردّيلــي الفــرح رديــت / معضــد 

بــاب يبچينــي، وأحــن حنــة حمامــة بيــت / أتلمــس ثاثينــي، 

ــك  ــاح / لا افت ــن / ولا مفت ــا رُهم ــح / م ــدة مفاتي ــن ش زته
َ
وأ

ــت[. ، ولا افتكي
ْ

ــن ــر بيه العم

هاهو العقد الستيني يعلن عن ولادة مرحلة لامثيل لها في سجل العراق، 
وآية ذلك أن الحركة الثقافية في البلاد تزيح عن طريقها، لأول مرة، قبضة 
السياسة ولغتها وسلطانها، لتحل محلها لغة الأدب والفكر والفن، ولأول 
مرة يقود رواد المقاهي المثقفون نبض الشارع وحركة الحياة. في ذلك العقد 

)المبارك( كانت أعمارنا الشبابية تبدأ رحلتها المبكرة مأخوذة بأجواء الحوار الحماسية، ولم 
أكن –أنا- خارج هذه الأجواء، لكن المصادفة تشاء ضمّي إلى مجموعة أدبية تدافع بعنف 
عن )الشعر الحر(، إلى جانب تعصب للفصحى لامجال فيه للمهادنة، إلى الحد الذي كانت 
اللهجة العامية والكتابة بها تعدُّ رجساً من عمل الشيطان!

النواب..
مظفر 
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ــط،  ــرات الأوس ــى الف ــيارة إل ــه س اقتادت

بلــدة  ومــن  قريــة،  إلــى  قريــة  ومــن 

يحفظــون  الأطيــاب  كان  بلــدة،  إلــى 

مآقــي  فــي  وضميرهــم،  شــاعرهم، 

 
ُ

وكنــت القلــوب.  وســويداء  العيــون 

المناضلــن  أحــد  بتعريــف   
ُ

قمــت قــد 

ســجن  فــي  مظفــر  علــى  الشــيوعين 

الحلــة المركــزي، قبــل فتــرة علــى تنفيــذ 

الكبيــر". "الهــروب  ذلــك 

 .. وأخيراً التقينا

ــجن  ــي س ــام 1964ف ــا الأول ع كان لقاؤن

نقرة الســلمان الصحــراوي، وكان مظفر 

ــافاك"  ــجون "الس ــد س ــن أح ــدم م ــد ق ق

أقبلــه  ولــم  "النقــرة"،  إلــى  الإيرانــي 

أول الأمــر، كان يتكلــم بأســلوب ونهــج 

طلقتهمــا نهائيــا: الخطــاب الســتاليني 

إن  مــا  ولكــن  والحيــاة.  الثقافــة  فــي 

ــا. كان  ــى تصادقن ــام، حت ــدة أي ــت ع فات

ــه  ــيجري اغتيال ــذي س ــر" ال ــن النه "مع

بعــد ســنة 1968، مثــل لــوركا الإســباني، 

خطوتــه علــى خطوتــي، ووحدتــه مثــل 

وحدتــي، وكنــا نتشــابه فــي أحامنــا، 

لتكتمــل  مظفــر،  علينــا  هبــط  وقــد 

حتــى   
ً
قليــا نلبــث  لــم  ثــم  أرواحنــا، 

انعقــدت بيننــا، مــع بعــض الصحــاب، 

ــتحقه  ــرف تس ــيحة: أي ش ــن وش ــر م أكث

الكتابــة؟ أي ضميــر يصقــل خصالــه مــع 

الشــعر؟ وأيــة أخــاق فطريّــة ينميهــا 

هاجــس عالــم جديــد يكبــر فــي خيالنــا 

يوميــا، تمامــا كمــا تنمــو قصيــدة واحــدة 

ــه؟! ــعر كل ــي الش ه

ذاكرتــي:  عالــم  علــى  أســتريح  الآن   

أيهــا الماضــي الجميــل.. أيهــا الماضــي 

بــك  جــاء  الــذي  مــا  "الســلماني".. 

أســطوري  قــدر  وأي  دمشــق؟  إلــى 

جمــع الغربــاء والملتاعــن فــي "مخيــم 

بــدل  "المخيمــات"  ولمــاذا  فلســطن"؟ 

ولمــاذا  الســلطوية؟  صــالات الاحتفــال 

الفقــراء الذيــن لا هويــة "رســمية" لهــم، 

ن آخــر 
ّ

هــم الأحبــاب والأصدقــاء وخــا

الزمــان؟!

ربمــا  ضيقــة،  تكــون  تــكاد  الغرفــة   

العــراق،  هــو  صوتنــا  وهــل لأن 

تكفــي العــراق غرفــة؟ ربمــا لأن أصواتنا 

هــي ذاتهــا أصــوات أصدقــاء مــن مصــر 

والمغــرب الكبيــر والخليــج العربــي، فهــل 

تكفــي هــذا الوطــن الكبيــر غرفــة ضيقــة 

فــي "مخيــم فلســطن"؟!

الغرفــة بــدأت تضيــق وتتســع، تضيــق 

وتتســع  العــراق،  إلــى  الاشــتياق  بهــذا 

بصــوت مظفــر، هــذا الصــوت العراقــي، 

العربــي، الــذي مــا دخــل بيتــا إلا وأحبــه، 

ومــا مــرّ فــي شــارع إلا وتــرك فيــه رائحــة 

ــراق! ــج الع ــوري وبنفس ــي وج رازق

والغرفــة حجــارة، والغرفــة صمــت قبــل 

أن  قبــل  حيــاد  والغرفــة  ندخلهــا،  أن 

 ،
ً
نتنفــس فيهــا. ومــا إن جلســنا قليــا

حتــى باحــت الأحجــار بأشــواقها، وأعلــن 

الصمــت عــن نفســه مُرحّبــا بنــا بطريقــة 

مائكيــة، أمــا الحيــاد فقــد غــادر موقعه 

وانحــاز إلينــا: عندمــا يلتقــي المبدعــون، 

الحيــاد  يلغــي  الضمائــر،  وتتقابــل 

وظيفتــه، وينهمــك فــي انحيازنــا!

وبعــد ذلــك، صــارت أيّــة غرفــة صغيــرة 

أو  أثينــا،  فــي  أو  ببيــروت  فتــدق  فــي 

قيانوســا مــن الأفــراح 
ُ
فــي طرابلــس، أ

ونحــن  النهائيــة،  واليقظــة  والأناشــيد 

نمخــر عبــاب البحــر الأبيــض المتوســط، 

بينمــا  الأقربــن،  غــدر  علــى  نطــل  أو 

يشــاركنا غيفــارا الجلــوس فــي مقهــى 

فــي  المتعبــون   
ّ

الا يرتــاده  لا  جزائــري 

العاصمــة. الجزائــر 

نحــو  شــاخصة  تبقــى  ضمائرنــا  لكــن 

بمخيــم  صغيــرة  غرفــة  فــي  بغــداد 

. فلســطن

هــذا  كمــال"،  "ســامي  الفنــان  وكان   

المســكون بــكل حــزن وفــرح الجنــوب، 

"ريــاض  وكان  العــود،  مــع  يتكلــم 

النعمانــي" عراقيــا كمــا شــاعر ســومري، 

فجــأة  خالصــا:  منفيــا  مظفــر  وكان 

ــا.  ــة صوت ــارت الغرف ــه، ص ــق صوت انطل

صــوت أم عــراق؟ هــواء شــمالي، غنــاؤه 

بنــا،  وإذا  شــمالية،  بســمته  شــمالي، 

مــع صــوت مظفــر، ندخــل فــي الأهــوار، 

ــى أبنائهــا واحــداً بعــد واحــد،  نســلم عل

نبــوس أرضــا مباركــة طيبــة، حفظــت 

ــم  ــا، وعطرته ــم قائده ــا، وأهدته بنيه

بفائــح تلــك الســجادة الامتناهيــة مــن 

الزهــور والمحبــة والكــرم والأخــوّة.

"صاحــب  مظفــر  فــي  وأرى  الأخــوّة: 

 خصــاف" و "حســن ابــن شــمس 
ّ

المــا

و  "الريــل"  هديــر  وأســمع  الشــموس"، 

بندقيتــه  رصاصــات  يطلــق  "حمــد"، 

والتفــرد. القهــر  عامــة  فيصيــب 

العظيــم،  للمتنبــي  شــعراً  ونقــرأ 

الحُصيــري،  الأميــر  عبــد  ونتذكــر 

نبــري ذاكرتنــا، ونطــوف فــي أرتيريــا 

وبعــض  العربــي،  والمغــرب  والجزائــر 

أطــراف الخليــج العربــي، ونتوقــف عنــد 

ــي  ــا ف ــس عواطفن ، ونغم
ً
ــا ــروت طوي بي

أغانينــا. أحــرّ 

قلــت لــه: مظفــر، فــي العــام الماضــي 

مزقــت  لقــد  ليبيــا،  إلــى  قصدتــك 

مــن  ونفــرت  القديمــة،  أوســمتي  كل 

إلــى   
ّ

إلا أرتهــن  ولــم  معطــاة،  نعمــة 

قلبــي ومخداتــه، فهــو خزيــن عاطفــة 

ــرة  ــدة خم ــهر ومائ ــف وس ــل وعواط لرم

حتــى  كان  حيــث  وغنــاء،  جماعيــة 

 إلــى 
ُّ

الغنــاء ممنوعــا يــا مظفــر! وأنصــت

صوتــي فــي ندائــي، إلــى تدفــق دمــي فــي 

حركــة  إلــى  تنفســي،  إلــى  شــراييني، 

ــع  ــر م ــي .. فأصي ــى قلب ــم إل ــي، ث أصابع

الأغنيــة حالــة! وأقــوم حالــة راقصــة، 

ــة  ــل قصب ــح، مث ــب الري ــي مه ــداً ف وجس

العمــارة  أهــوار  ريــاح  عليهــا  تهــب 

والناصريــة، ويصيــر الجســد ذرة فــي 

الغرفــة، ويكــف عــن أن يكــون جســداً، 

إنــه الآن أغنيــة، أغنيــة الحــاج وهــو 

ــوه،  ــه ليقتل ــل أعدائ ــاءه قب ــو أصدق يدع

ــه مــن أضغــاث هــذه  ــه يحررون ففــي قتل

الحيــاة الفانيــة، ويقدمــون لــه مفتــاح 

أســرار الأقفــال فــي هــذا الوجــود الــذي 

وممــن  نعــرف  ممــن  لحافتــه  لانهايــة 

لانعــرف.

ولكــن، كيــف لا نعــرف ذلــك ونحــن نطــل 

علــى أهــوار الوطــن؟ 
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ــوت  ــة، والص ــى مدي ــة إل ــول الأغني وتتح

ســاحا، والشــاعر إلــى منفــى يمشــي 

علــى قدمــن، يلقــي التحيــة علــى المــارة، 

يتبضــع فــي ســوق الحميديــة، تغســله 

فتيــات الشــام بالــورد، يســتقبله أبنــاء 

كمــا  تمامــا  "مصيــاف"  و  "السَــلميّة" 

"مخيــم  أبنــاء  أحداقهــم  فــي  وضعــه 

اليرمــوك" وعمــال دمشــق وكادحــو "ديــر 

الــزور".

 منفى أم وطن؟

البــاد،  إنهــا  الشــعر،  إنــه  كا.. 

وغنــاؤه  رعدهــا،  صوتــه  بــاد،  وأيّــة 

أو  الحزينــة،  العشــيات  فــي  تحاتهــا 

إنهــا  الجمــال.  الآســر  الصبــاح  فــي 

"صاحــب  بــاد  بــاد،  وأيّــة  البــاد، 

الزنــج" و"حمــدان"، وتلــك الوجــوه التــي 

ــة  ــا، دون كلم ــت عن ــم ارتحل ــا، ث ألفناه

عنــا! رغمــا  وداع، 

اجتمــع المنفــى بالوطــن، لا.. ليــس الوطــن 

 ،
ً
ذاكــرة، ليــس طابــع بريــد، ليــس مــوالا

إنــه ترجمــة شــخصية المواطــن العراقــي 

فنضــج  بــاده،  شــمس  غســلته  الــذي 

"آب"،   
ّ

فــي عــز "البربــن"  كمــا ينضــج 

وهــو ابــن أور الــذي آخــى بــن قلقامــش 

وإنكيــدو، لا.. إنــه مــردوخ يأتــي بأســلحته 

الإلهيــة، وبألــواح المصائــر، فيمســكها 

ــة! ــى أغني ــا إل ــاعر ويحوله الش

والأغنيــة،  المغنــي  نصيــر  وهكــذا   

نحفظهــا بــن الجلــد والعظــم، ونصونهــا 

بكارتهــا،  علــى  عــذراء  تحافــظ  كمــا 

ميــاه  فــي  نصطــاد  شــباكنا،  ونرمــي 

"ســيد  أنشــده  مــا  أجمــل  الأهــوار 

ــا جــولات  محمــد"، بينمــا يصطــاد غيرن

الضميــر. فــي  وعذابــا  ســياحية 

ونصيــر الوطــن ونحــن فــي تلــك اللحظــة 

الراقــص هــو  يكــون  النــادرة، عندمــا 

ــى . ثل
ُ
ــاة الم الحي

ــا ذلــك الراقــص، وكنــت أشــعر   أن
ُ

كنــت

هــذه  علــى  يحســدني  كان  مظفــراً  أن 

 
ً
النعمــة غيــر المشــتراة ، فأقــول لــه: أهــا

ــم  ــق، ث ــان والعش ــرة العرف ــي دائ ــك ف ب

رأيتــه فــي عيــون قلبــي يشــاركني فرحــة 

ــود. ــرة المعب ــي حض ــص ف الراق
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الفنــان  لنــا  عــزف  الليلــة  تلــك  فــي 

العزيــز  الصديــق  المبــدع،  التشــكيلي 

مصاحبــا  العــود  علــى  فيضــي،  غســان 

تراتيــل شــاعرنا الكبيــر، الــذي أســمعنا 

العجيبــة،  الشــموس(  )حســن  قصيــدة 

وبعضــا مــن نواحــه المعــروف علــى بادنــا 

المنكوبــة. وقــد تمتعنــا وقتهــا بكــرم مظفــر 

وأريحيتــه وتجاوبــه مــع مــا 

ســماعه  فــي  نرغــب  كنــا 

بصوتــه  لنــا  فغنــى  منــه، 

وبحّتــه  الحزيــن  الشــجي 

الداميــة مــا طــاب لــه الغنــاء، 

ــه  ــي كلمات ــة ف ــوم المبثوث ــع الهم ــكرنا م فس

ــا  ــا أينم ــي ترافقن ــاتنا الت ــا ومأس ومعانيه

حللنــا.

قــد يكــون مظفــر هــو الشــاعر الوحيــد 

العاميــة  بالقصيــدة  دفــع  الــذي 

)الشــعبية( إلــى المقدمــة، وجعلهــا تظهــر 

فــي الصحــف بعــد قصائــد المــا عبــود 

جــاد  ســاح  إلــى  فحولهــا  الكرخــي، 

وخطيــر تتوجــس منــه الأنظمــة التــي توالت 

علــى عراقنــا،  فأعماله الشــعرية، باللهجة 

العراقيــة الجنوبيــة بالــذات، لهــا ســحرها 

ــر  ــي ضمائ ــدة ف ــا الأكي ــاص وفعاليته الخ

ــك  ــيما تل ــن، ولاس ــن الجنس ــن م العراقي

القصائــد الغزليــة العذبــة التــي نــادراً مــا 

نراهــا عنــد غيــره بمثــل تلــك الرهافــة 

والجمــال.  والحساســية 

لكنــي كثيــراً مــا أتســاءل مــع نفســي، وربمــا 

أكــون علــى خطــأ، لمــاذا كان )أبــو عــادل(، 

الــذي  والثــوري  الجــاد  الماركســي  وهــو 

وحتــى  القيــم  يســتخدم  عليــه،  غبــار  لا 

الأعــراف الريفيــة فــي تناولــه الموضوعــات 

ذلــك  كان  هــل  والاجتماعيــة؟  الثوريــة 

بســبب رغبتــه فــي إيصــال مــا يريــد قولــه 

إلــى أوســع عــدد مــن النــاس وأكثرهــم 

بعــداً عــن المعرفــة الحديثــة لســكان المــدن؟ 

فالبطــل لديــه أقــرب إلــى الفــاح منــه إلــى 

ــن  ــارف ببواط ــف الع ــة، أو المثق ــن المدين اب

والمجتمــع،  السياســة  وتعقيــدات  الأمــور 

ــى  ــف، وحت ــد الري ــى تقالي ــد عل ــو يعتم وه

ــة،  ــوة والرجول ــأر والنخ ــل الث ــه، مث أخاق

هنــاك.  الســائدة  المعانــي  مــن  وغيرهــا 

وعلــى الرغــم مــن روائعــه الشــعرية الثورية 

ــة  ــده الغزلي ــى قصائ ــل إل ــي أمي ــك، لكن تل

ــة  ــى العراقي ــات الأنث ــس حرمان ــي تعك الت

وأشــواقها التــي لاتنطفــئ،  فهــو يمتلــك 

لغــة ســاحرة مــن حيــث قاموســها اللغــوي: 

وكأن  وحســاس،  ورقيــق  ومرهــف  تــرف 

 .
ً
ــا ــس رج ــراة ولي ــم ام المتكل

العامــي  للشــعر  أصبــح  مظفــر،  مــع 

العراقــي موقــع متقــدم وطليعــي فــي خوض 

غمــار النضــال ضــد الفســاد والتعســف 

الاســتبدادية  الأنظمــة  ضــد  والعــدوان، 

الحريــة  مــع  لكنــه  العميلــة،  والرجعيــة 

اســتطاع  فقــد  والديمقراطيــة،  والســلم 

ــع  ــائدة م ــا الس ــد مجتمعن ــزج تقالي أن يم

منهــا  ويجعــل  الحديثــة  الثوريــة  القيــم 

ــز  ــي ته ــف الت ــور والمواق ــن الص ــيجا م نس

الطغــاة وتقــض  كيــان المجتمــع وترعــب 

 . جعهــم مضا

لم تتسنّ لي رؤية الشاعر الكبير مظفر النواب 
شخصياً إلا في  باريس عام1977، على ما أتذكر، 
في زيارة خاطفة له. لكننا سابقاً كنا نردد قصائده 
في سفراتنا الجامعية أيام الدراسة في بغداد، 

ونسمع عنه قصصاً وحكايات. كان ذلك اللقاء في بيت 
الصديق العزيز الفنان التشكيلي القدير نعمان هادي 
سلمان، حيث جمعتنا جلسة عراقية بامتياز. صاحبتها 
الموسيقى والغناء والسياسة والحنين إلى بلاد النهرين 
الآسرة.

لندن - فيصل لعيبي صاحي

مظفر النواب.. 
الروح العراقية العذبة
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أو  العبــث  مــن  ضربــا  لمظفــر  بالنســبة  التمــرّد  يكــن  لــم 

 يتمــرّد الإنســان، وبقــدر مــا 
ّ

الاجــدوى، بــل إن العبــث ألا

أيضــا،  بهــا  النــواب  بالحيــاة، تشــبث  تشــبث بروموثيــوس 

يــا القــدر الغاشــم، رافضــا المســاومة والخنــوع، وهكــذا 
ّ

متحد

البروموثيوســية. حياتــه  لحــن  وإصــراره  بتمــرده  صنــع 

وحســب ألبيــر كامــو، يصبــح الإنســان بتمــرّده أقــوى مــن 

المصيــر. والمقاومــة هــي لحظــة وعــي وفقــا لمظفــر، وهــذه هــي 

التــي تقــود الإنســان إلــى التمــرّد. وهكذا فشــرارة واحــدة تكفي 

بالنســبة لمظفــر أن تلهــب روحــه المتمــردة فتتحــول الرغبــة إلــى 

ــا  ــال ورفض ــال والاكتم ــدانا للكم ــى إرادة، نش ــم إل ــل والحل فع

ــان. ــوان والامته لله

 المتمــرّد هــو مــن يقــول "لا" وفقــا ل طــه حســن، والتمــرّد 

ــى وإن  ــذات، حت ــق ال ــة لتحقي ــا" المحرّك ــوة "الأن ــه ق ــار في مس

كان الخــروج مــن الجماعــة والانشــقاق عنهــا ورفــض الشــائع 

والمســتقر والمعــروف، وهــو مــا عملــه مظفــر النــواب، فلــم يكــن 

ــديم،  ــن الس  م
ّ

ــك ــهاب انف ــل ش ــل كان مث ــب، ب ــرداً فحس متم

ــع. ــدوة والمرج ــون الق ليك

 وشــراعا فــي اختيــار طريقــه 
ً

هكــذا أصبــح مظفــر بوصلــة

ــن   م
ً
ــدلا ــة ب ــاع، والحداث ــن الاتب  م

ً
ــدلا ــداع ب ــي الإب ــاص ف الخ

ــدة،  ــب الجام ــن القوال  م
ً
ــدلا ــدة ب ــكال الجدي ــة، والأش القدام

 إلــى اليقــن فــي إطــار شــكوك فرعيــة 
ّ

وانتقــل مــن الشــك

ــى  ــرّد عل ــد تم ــائدة، فق ــرة الس ــات الكبي ــي اليقيني ــرة ف صغي

ــي  ــرّد عقل ــو تم ــكالها وه ــمّياتها وأش ــف مس مات، بمختل
ّ
ــل المس

ــد  ــل ق ــق، وأم ــم يتحق ــم ل ــد، وحل ــد بع ــم يول ــان ل ــل إنس لأج

. إنــه تمــرّد للخــروج مــن شــرنقة 
ً
يبــدو الوصــول إليــه مســتحيا

الخنــوع إلــى فضــاء الحريّــة، ومــن قيــد الاســتتباع إلــى رحــاب 

الاســتقالية، ومــن عــبء التقليــد إلــى شــاطئ التجديــد، 

ــال  ــان ح ــو لس ــود"، وه ــا موج ــرّد فأن ــا أتم ــول "أن ــن الق ويمك

ــر فأنــا موجــود".
ّ
مظفــر النــواب، باقتفــاء أثــر ديــكارت "أنــا أفك

فــي هــذه الأجــواء الإبداعيــة – التمرديّــة نشــأت شــاعرية 

الشــعرية  رســالته  مــع  موهبتــه  تاقحــت  حيــث  مظفــر، 

ــه،  ــاص ب ــي خ ــوي ومصطلح ــعري ولغ ــك ش ــتخدام تكني باس

ــوّن،  ــدأ يتك ــا ب ري
ّ
ــا مظف ــة  قاموس ــول أن ثم ــن الق ــى ليمك حت

الشــعبية(.  اللغــة المحكيــة )القصيــدة  فــي  ولاســيما 

ــق ببحور الشــعر وأغراضه والشــواهد 
ّ
وإذا كانــت الشــعرية تتعل

الشــعرية والانفتــاح علــى اللغــة ودلالاتهــا، فــإن الشــاعرية 

خدمت فــي أواســط القــرن العشــرين كتعبيــر 
ُ

كمصطلــح، اســت

عــن الإحســاس الرفيــع بتمثيلهــا الــروح التــي تامــس الشــعر 

وتعبّــر عــن جوهــره، وهــو مــا جــاء عليــه )غوســتاف باشــار( 

فــي كتابــه )شــاعرية أحــام اليقظــة - ١٩٩١(، فكيــف يمكــن 

ــف عنــد شــاعريّة 
ّ

التوق

ومنهــم  المبدعــن، 

ــواب؟ ــر الن مظف

تتميّــز  الشــاعرية 

ــال  ــية والجم بالحساس

ومثلمــا  والإلهــام، 

ترتبــط بفــن الشــعر، 

بعمــوم  ترتبــط  فهــي 

ــف 
ّ

توق وقــد  الإبــداع. 

عنــد  )باختــن( 

الروائــي  شــاعرية 

ديستويفســكي. وســبق 

أرســطو  الأول  ــم 
ّ
للمعل

كتابــه  فــي  تنــاول  أن 

)فــن الشــعر( التكويــن 

ومحــاكاة  الفنــي 

بصفتهــا  الطبيعــة 

بمــا  الشــعر،  جوهــر 

فيــه الملهــاة والملحمــة 

ــمّى  ــا يس ــن م ــارق ب ــة ف ــص، فثم ــيقى والرق ــوار والموس والح

ــه  ــا بحيــث تشــعر أن ــزاً جمالي ــه حيّ شــعراً وبــن مــا يســبغ علي

)شــعر(، وهــو مــا نشــعر بــه ونتحسســه حــن نقــرأ شــعر 

ــه  ــر ونبرت ــه المؤث ــمعه بصوت ــن نس ــك ح ــواب، ناهي ــر الن مظف

المتميــزة مموســقا وممســرحا تتراقــص صــوره الفنيــة برشــاقة 

الانســجام.  عالــي  وهارمونــي  فائقــة، 

ــه،  ــاف إبداع ــر باخت ــى آخ ــاعر إل ــن ش ــاعرية م ــف الش تختل

ــرى  ــروح وأخ ــن ال ــق م ــاعرية تنطل ــن ش ــرق ب ــو الف ــذا ه وه

 قصيــدة تجــري 
ّ

شــكلية. وبالطبــع فــإن هنــاك معمــاراً لــكل

هندســتها وفقــا لمعجم الشــاعر اللغــوي واســتعاراته وتركيباته، 

ــي،  ــي والفن ــن، الأدب ــات الإبداع ــى مكنون ــحب عل ــر ينس والأم

وبقــدر مــا يكــون المبــدع متقنــا لصنعتــه، تكــون اللغــة مطواعــة 

ــر  بــن يديــه؛ والرســالة الإبداعيــة بقــدر جماليتهــا فإنهــا تعبّ

عــن مــدى إنســانيتها.

كانــت  وإن  الشــعر،  كتابــة  فــإن  النــواب،  لمظفــر  وبالنســبة 

ــا وتعبيــراً عــن روحــه التوّاقــة إلــى الحريــة، إلا  خاصــا فردي

  فــي الخــاص 
ً

 ورمزيــة
ً

أنهــا بــدأت تأخــذ بعــداً أكثــر جماليــة

الجماعــي، ولاســيما الانحيــاز إلــى المظلومــن والمهمّشــن. 

* أديب وكاتب

* عبد الحسين شعبان

عبد الحسين شعبان مع النواب

الشعرية والشاعرية
بروموثيوسية مظفر النواب

تقترب صورة مظفر النواب في الذاكرة الجمعيّة، العراقية 
والعربية، من صورة بروموثيوس في الميثولوجيا الإغريقية، 

الذي انحاز إلى البشر حاملًا شعلة النار الإلهية من جبل الأوليمب 
لتكون قبساً لهم، وهو ما أغضب زيوس، كبير آلهة السماء، 

والصاعقة الذي يمثّل قوة الطبيعة، منه غضباً شديداً. 
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مــه لنــا 
ّ

أعــاد باقــر اكتشــاف الأدب العراقــي القديــم وقد

ــك  ــرى. ذل ــات أخ ــن ثقاف ــون م ــا القادم ــز عنه ــة عج بطريق

لأنــه كان الأقــدر علــى استشــفاف الأواصــر الخفيــة بــن 

ــش  ــة گلگام ــك )أرّض( ملحم ــر، وبذل ــي والحاض الماض

العصــور  ســحاب  مــن  الرافديــن  أرض  إلــى  بإعادتهــا 

بفهمــه  مســتعينا  التاريــخ،  بدايــات  وغمــوض  المندثــرة 

العميــق للملحمــة ولغتهــا ووشــائجها الدفينــة تحــت طبقــات 

الزمــن. لــم يكــن طــه باقــر يحفــر فــي الأرض بحثــا عــن 

أركيولوجيــون  ويفعــل  فعــل  كمــا  قديمــة،  حضــارة  بقايــا 

ــب  ــر حج ــباره عب ــل بمس ــل كان يوغ ــده، ب ــن بع ــه وم ــن قبل م

 نابضــا فــي الحاضــر. 
َّ

الزمــان متفحّصــا مــا نجــا منهــا ليظــل

ــذا  ــا، كان ه ــي الأرض يوم ــواب ف ــر الن ــل مظف ــر الراح حف

ــجن  ــن س ــروب م ــا لله ــيون نفق ــجناء السياس ــر الس ــوم حف ي

ــة. لكــن حفــره الأهــم كان فــي الأهــوار التــي شــهد 
ّ
الحل

مرحلــة مهمــة مــن تاريخهــا.  حفــر أنفاقــه عميقا ليستكشــف 

لغــة وثقافــة ســكانها اليوميــة واســتعارتهم الطبيعــة فــي 

ــدة 
ّ

التعبيــر عــن مشــاعرهم، مجازاتهــم المدهشــة، والمعق

ــت  ــا.  كان ــا وكائناته ــة بظواهره ــتثمر البيئ ــي تس ــا، الت أيض

اســتعاراته وصــوره الشــعرية غالبــا مــا تبــدو محيّــرة وصعبة. 

هــل كان يقــول )يــا ثلــج اللــي مــا وجيــت( أو )يــا تــل جــل ومــا 

جيــت(؟ هــل كان يريــد أن يقــول )مثــل 

خيــط الســمچ روحــي( أو )مثــل 

ــي(؟  ــما جروح ــط الس خي

هــذا مــا أذكــره مــن بعــض الأســئلة التــي تداولهــا النــاس 

ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــد ف ــك القصائ ــت تل نيّ
ُ

ــوم غ ي

العشــرين. كان لا بــد مــن عــارف ببيئــة الأهــوار للإجابــة علــى 

ــئلة.  ــك الأس تل

كيــف يمكــن لرجــلٍ مــن أهــل المدينــة عــاش فــي الأهــوار 

لســنوات معــدودات أن يفهــم تلــك اللغــة الشــعرية المعقــدة 

مــن  أجيــال  ســليل  وكأنــه  فيهــا  مدهشــة  قصائــد  وينظــم 

ــوا ورددوا قصائــد ضــاع صداهــا 
ّ
الشــعراء المنســين الــذي غن

فــي ميــاه تمتــد مــع الآفــاق وبــن آكام القصــب والبــردي؟ هــذا 

ــه.  ــا ل ــد جواب ــى أن أج ــر أتمن ــؤال محيّ س

النــوّاب فــارس شــاعر وشــاعر مقاتــل. يــوم شــتم الحــكام 

العــرب حقــق مــا أراده الجواهــري العظيــم "أغــري الوليــد 

فتــرددت  نعــم، هــو مــن فعــل ذلــك  والحاجبــا".  بشــتمهم 

ــن  ــدة م ــك واح ــج. تل ــى الخلي ــط إل ــن المحي ــه م ــداء صوت أص

التــي لابــد مــن الإشــارة إليهــا. يســتطيع  فضائــل النــواب 

القــارئ أن يشــير إلى أســماء شــعراء امتــأت المكتبــات ورؤوس 

المراهقــن بغزلياتهــم تحولــوا بعــد شــهرة شــتائم مظفــر إلــى 

القصيــدة السياســية ليشــتموا الحــكام علــى طريقتــه. 

طلــب منــي الشــاعر الســعودي الراحــل عبــد اللــه باهيثــم، 

بدايــة التســعينيات، أن أزوده بنســخة مــن ديــوان "للريــل و 

حمــد". فوجئــت بالطلــب، فقلــت لــه "ومــا الــذي يمكــن أن 

ــن  ــا م ــت قريب ــدت وعش ــذي ول ــا ال ــد أن ــوان أج ــن دي ــم م تفه

الأهــوار صعوبــة فــي فهمــه وحــل شــفراته؟" أجــاب الراحــل "لا 

عليــك ســأكون قــادراً علــى فهــم مظفــر حتمــا". حصلــت علــى 

الديــوان بمشــقة وأعرتــه لصديقــي ليستنســخه. بعــد أيــام 

ــم أمامــي بلكنتــه الســعودية "أيــام المزبــن 
ّ
كان باهيثــم يترن

گضــن تگضــن يــا أيــام اللــف" و "ميلــن لا تنگطــن كحــل 

فــوگ الــدم". شــعرت برعشــة تســري فــي أطرافــي وأنــا أســمع 

ــاه  ــروا مي ــين مخ ــعراء منس ــن ش ــال م ــدى أجي ــك ص ــي ذل ف

ــي  ــم ف ــدوهم الرخي ــاء بش ــرة والفض ــم الصغي ــور بقواربه اله

عزلــة تمكــن مظفــر النــوّاب مــن كســرها ليكــون برزخــا يتيــح 

ــد. ــاق لا تح ــى آف ــاذ إل ــم النف لأصواته

التنقيب في ذاكرة الأهوار
عن مظفر النواب..

لنبدأ من مقارنة ربما تبدو غريبةً، لكن دونما شك لها ما يبررها.  ما 
الذي يمكن أن يجمع بين الآثاري الكبير طه باقر والشاعر الراحل مظفر 
النواب؟أعتقد صادقاً أنهما يجتمعان في كشف أرثٍ ما كان له أن يرى 

النور لولا حسهما الرهيف ونفاذ بصيرتيهما. 

استراليا - حسن ناصر 
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ــأت  ــم ت ــر ل ــد مظف ــة عن فاللغ

ــة،  ــة معين ــاعر، أو حال ــة لمش ــة أو حامل ناقل

بــل إنهــا تتقــدم نحــو الحيــاة الشــعرية الجديــدة بحيــاة كاملة، 

فعندمــا يتحــدث عــن اللحظــة الحســية يضــع بــن يدينــا 

وذائقتنــا كل مفاتــن وحــرارة وشــهقات وغنــج وعطــور وهمــس 

هــذه اللحظــة، وبلغــة تخــرج عــن الســياق المألــوف، فهــي تســيل 

متحــررة كهــذه اللحظــة مــن محــددات الــوزن، حيــث تنتشــر 

ــع  ــي جمي ــى ف ــد الأنث ــورد جس ك

ــة:   ــوة الفاغم ــات النش جه

ــر  ــي وأنط ــك مخدت ) أجوتل

وانــت   .. ايجيبــك  الشــباج 

يــا   .. والقــداح  الليــل  عــرس 

وترتــاج،  تجــي  هلبــت 

ــم  ــك بالحل ــود اجيس ــك ع  واجيس

ــوم..( ــة ل ــي زخ تاخذن

الأعالــي .. الأعالــي، فــي كل شــيء، هــي 

وجهــة قصائــدة، حتــى يضطــر كــي يصلهــا إلــى 

ــة:   ــة مدوي ــاق صرخ إط

) هذولــه احنــا ســرجنا الــدم علــى اصهيل الشــكر 

ــعود.... خلينا   يس

زهــر النجــوم مــن جــدح الحوافــر ســود( .... إلــى أن 

ــول يق

  )وياخذنا الرسن للشمس من زود الفرح ونزود(

هــذا النــوع مــن الخطــاب الشــعري يــدل الكتابــة إلــى كرامــة  

ــه، ــف والتوج ــذا الموق ــون إلا به ــعرية لا تك ــخصية - ش ش

 تتواصل الصرخة نحو الأقاصي:    

 ) حمد يالمزكتوا سرجه،

حمد بالليل البعيد والمهرة الحليبية(  

وهــو بهــذا يقــدم لنــا مفهومــا جديــداً لخطــاب شــعري تتوحــد 

ــي  ــية بأعال ــة الحس ــي ذروة اللحظ ــاع أعال ــرارة واندف ــه ح في

ــة: ــعورية الفكري ــة الش ــاع  اللحظ واندف

 )ولــن صاحبنــا المعــكل يســوك الغيــم، ذيــل حصانــه المحومــر 

كصيبــة شــمس...(

)واميتك لذتي.. وفوك التبرزل طعم( 

 )حسك عضاني امن اشفافي ... (.

مظفــر  لحظــات  ودلالات  مفاهيــم  وكشــف  اســتقصاء  إن 

ــاج  ــل تحت ــعري كام ــن ش ــى زم ــا ال ــي حوله ــذه، الت ــة ه الكتابي

إلــى فضــاء آخــر  لا تتيحــه متابعــة صحفيــة كهــذه. اكتفــي 

ــا  ــي.. أم ــر العام ــص مظف ــريعة  لن ــارات الس ــذه الإش ــا به هن

الفصيــح فمكانــه آخــر أيضــا.

بعــض تجليــات العجائبــي فــي منجــز مظفــر النــواب الشــعري، 

ــدة  ــتقبل القصي ــدن ومس ــواحل م ــى س ــوح عل ــروع مفت ــه مش أن

الشــعرية،  فهــو كالبــرق انفجــر فــي ســماء شــرق الكتابــة 

ــدأه دون  ــذي ب ــص ال ــار الن ــي ن ــات ف ــد الجه ــة، فوح الإبداعي

مرجعيــات كتابيــة كافيــة... فالســياب الخــاق، المغيّــر، بــدأ 

قصيدتــه وحولــه حاضنــة إبداعيــة هائلــة )الشــعر العربــي  

ــي.  ــعر العرب ــي الش ــة ف ــروع انعطاف ــكان مش ــي(، ف والأجنب

ــن  ــدأ م ــه ب ــعرية لأن ــة ش ــي نهض ــي رأي ــكان ف ــر، ف ــا مظف أم

نفســه، مــن أوليــات نصــه العامــي المفتــوح علــى صعــود الوعــي 

الثقافــي والسياســي والاجتماعــي لمرحلــة  خمســينيات القــرن 

الفــن  فــي  تتوهــج  الماضــي، مرفوعــا علــى موهبــة فريــدة 

مــن  كان  فمظفــر  والأوبــرا،  والمســرح  والغنــاء  التشــكيلي 

المفتــرض أن يســافر إلــى روســيا لدراســة الأوبــرا فــي موســكو، 

ــك.  ــه ذل ــع علي ــنة ١٩٦٣ قط ــود س ــباط الأس ــاب ش إلا أن انق

لكــن مظفــراً لــم ينقطــع عــن الغنــاء الــذي ظــل يشــعل ويوســع 

ــح  ــش بمصابي ــراوي الموح ــلمان الصح ــرة الس ــجن نق ــل س لي

ــوار  ــاد روح الث ــي إخم ــة ف ــاولات القتل ــك مح ــذي أنه ــه ال صوت

قوتهــم  جوهــر  الــى  إرشــادهم  فــي  واســتمر  المعتقلــن، 

انتشــرت  التــي  وكرامتهــم  المقاومــة،  الإنســانية  الداخليــة 

فــي حركــة وطريــق شــعره الــذي منحنــا ذخائــر إبداعيــة لــن 

ــد:    ــر- قصائ ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــر -عل ــوت، أذك تم

  ) عشــاير ســعود، غيــان ازيــرج، صويحــب، ابــن ديرتنــا 

ــام  ــم، حج ــد البريس ــى ك ــرز, عل ــموس، ح ــن الش ــد،  حس حم

البريــس(.

رياض النعماني

الشعر الذي دلّ القصيدة 
على معنى الكرامة

العجيب ، أو العجائبي، هو بعض مما كون الشاعر مظفر النواب وتكون به.. فهو 
ليس فقط  كتب شعراً بلهجة  ستسهم في خلق وتطوير مدركه  الشخصي 

الذي يلامس به البعيد، الكوني، بل إنه كتب بلهجة مختلفة ظلت تسكن 
مجهولًا يصعب اختراق طبقات تكويناته المتراكبة ، محولًا إياها -كالمهيمن على 
أسرارها وخفاياها-، إلى لغة  أخرى أشد عمقاً وعلواً، برائحة ونكهة وقوى عناصر 

لغوية  وبيئية غريبة تماماً.
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مظفر النواب وكاظم غيلان

حضرة المعلِّم

من اليمين :
ابو ميادة ، مظفر النواب،سامر المشعل، رياض النعماني، كاظم 
غيلان _ دمشق ٢٠٠٦

من اليمين فائز صبري، كاظم غيلان، كامل الركابي، عريان السيد 
خلف ، رياض النعماني، مظفر النواب 
دمشق ٢٠٠٦

النواب مع الشاعرين رياض النعماني النواب مع الشاعرين رياض النعماني 
والراحل علي الشباني دمشق والراحل علي الشباني دمشق ٢٠٠٨٢٠٠٨

رياض النعماني ، مظفر النواب، كاظم غيلان ، كامل الركابي _ دمشق رياض النعماني ، مظفر النواب، كاظم غيلان ، كامل الركابي _ دمشق ٢٠٠٨٢٠٠٨
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ــا  ــرك فيه ــي يت ــى الت ــرة الأول ــي الم ــذه ه ــة أن ه ــر الطلب  يتذك

المعلــم طلبتــه يختــارون موضوعــة الإنشــاء بحريتهــم. لــم 

ــع أي  ــار م ــي الاختي ــة ف ــك الحري ــار تل ــة الصغ ــرب الطلب يج

معلــم مــن قبــل إلا مــع صاحــب )للريــل وحمــد(. إنــه مظفــر 

الــذي  لــه، وهــو  الــذي أفتخــر بأنــي كنــت وفيــا  النــواب، 

يســتحق أن نذكــره بخيــر دائمــا، لقــد تلقــف العديــد مــن 

المواهــب فــي المدرســة، وشــكل منهــا نــواة للعمــل،  كان شــاغله 

ــع  ــد وض ــن أو الأدب،  وق ــي الف ــة ف ــه إمكاني ــن لدي ــذ م أن ينق

اليــد علــى أحــد الطلبــة، الذيــن فاجــأ الأســتاذ بأنــه قــد كتــب 

 عــن 
ً
قصــة قصيــرة، دون أن يعــرف أنــه قــد أبــدع نصــا بــدلا

موضوعــة الإنشــاء.

لــم تمــض ســوى أيــام قليلــة حتــى أخــذ الطلبــة يتعرفــون علــى 

أســتاذهم الــذي كان يكلمهــم عــن أســماء شــعراء وأدبــاء 

ــي  ــن البيات ــم ع ــل، حدثه ــن قب ــم م ــمعوا به ــم يس ــن ل وفنان

بهــم  يســمعون  آخريــن  وعــن  المائكــة،  ونــازك  والســياب 

للمــرة الأولــى، كمــا تكلــم عــن الروايــات والقصــص العجيبــة 

ــم،  ــي أعماله ــن ف ــال خارق ــن أبط ــدث ع ــي تتح ــة الت والغريب

ــد  ــي وعب ــوظ والتكرل ــب محف ــن ونجي ــه حس ــن ط ــم ع كلمه

الملــك نــوري. كان الطلبــة يمتلئــون بالقصــص والحكايــات 

الجميلــة والأشــعار التــي أثــارت عجبهــم، وحركــت المزيــد مــن 

ــتاذ  ــأل الأس ــو يس ــة وه ــد الطلب ــا أح ــى فاجأن ــم، حت مخيلته

ــد("،  ــل وحم ــب )للري ــذي كت ــاعر ال ــت الش ــتاذ أن : "أس
ً
ــا قائ

الأســتاذ  ابتســم  ســاعتها 

ابتســامته المعهــودة وحرك رأســه 

أشــار  ثــم  "نعــم"،  أن  للطالــب 

عليــه أن "اجلــس". كان الأســتاذ 

يقــرأ للطلبــة فــي كتــاب قصــة 

 عالمــي اســمه )كــروزو(، ولا 
ٍّ

مغــن

ــتوعبوا  ــد اس ــة ق ــد أن الطلب يعتق

قصــة  مــن  لهــم  ماقــرأه  كل 

لكــن  الإيطالــي،  المغنــي  ذلــك 

كان الهــدف واضحــا، إنــه يريــد 

لهــم أن يتعلمــوا كل شــيء نافــع 

ــول  ــن الق ــا الآن فيمك ــد، أم ومفي

إلــى أن تتســع  إنــه كان يهــدف 

فــي  يســتمروا  وألا  مداركهــم، 

حــدود الــدرس الــذي اعتــادوا عليــه فــي المنهــج المدرســي 

فقــط. كان الهــدف واضحــا فــي ذهــن الأســتاذ، هــو أن يخلــق 

 متعلمــا ورفيقــا للحريــة، وتحديــداً حريــة التعبيــر عــن 
ً
جيــا

مكنــون النفــس.

ــك  ــا، وكذل ــة بن ــة بالعناي ــة المليئ ــه النبيل ــا بنبرت  كان يخاطبن

ــم  ــى بالك ــر عل ــا يخط ــوا كل م ــول: "اكتب ــاق، يق ــف الخ العط

ــداً."  ــه مفي وتجدون

ــــ كيف يمكن لنا أن نميز بن المفيد وغير المفيد؟ 

يقــول بثقــة تامــة : "أنــا معكــم ولــن أتخلــى عنكــم، وســوف اقرأ 

ــع  ــد الناف ــن المفي ــز ب ــي نمي ــم، لك ــه قريحتك ــود ب ــا تج كل م

وبــن مغايــره." 

مضــى عــام علــى وجــوده الثمــن بيننــا، وبــدأ عــام جديــد 

تلقفنــاه بفــرح غامــر أننــا ســنلتقي بمعلمنــا الــذي أخذنــا فــي 

رحلــة عجيبــة كأنهــا الحلــم العابــر لــكل الهمــوم، لكــن ذلــك 

العــام مــا إن جــاء حتــى جــاءت معــه عاصفــة ســوداء، لــم تبــق 

ــود  ــار الأس ــة بالغب ــة مليئ ــرع، عاصف ــن زرع ولا ض ــا م وراءه

الــذي غطــى الكــون مــن حولنــا، وفوجئنــا بضيــاع معلمنــا 

ــام،  ــى الأح ــيء، حت ــرت كل ش ــي دم ــر الت ــة الش ــي عاصف ف

ــع  ــا الناف ــاع من ــد ض ــر، فق ــيء يذك ــا أي ش ــب بعده ــم نكت ول

والجميــل وغيرهمــا، كمــا افتقدنــا البوصلــة والأحــام، كل 

ــه : ــا علي ــذي أطلقن ــم ال ــاع المعل ــك بضي ذل

ـــ صاحب )للريل وحمد( ..

فـــــي رحـــــــــــاب المعلـِّـــــــــم..
)عن الشاعر الكبير مظفر النواب أكتب(..

 ماذا يعني أن يكون معلمك شاعراً معروفاً، وهو في بداية حيازته على الشهرة، ولا يملك 
زملاؤك في المدرسة إلا التعلق به، لأن حضوره القوي يفرض عليهم ذلك. كانت فيه ميزات 

نادرة، ولاسيما أنه في مطلع شبابه، ولعل التأمل شيمته للتفرس في وجوه التلاميذ، 
نظر إلينا واحداً بعد الآخر مع طيف ابتسامة أشبه بالظل، أحببناه وانسجمنا مع إرشاداته،  
وما يقوله لنا اعتبرناه أوامر مقدسة. بعدما تأمل الوجوه الشاحبة بسبب الفقر وسوء التغذية، قال 
بصوت ونبرة رخيمين: "اكتبوا موضوع الإنشاء كما تشاؤون." ثم عقب على كلامه : "كل واحد منكم 

يختار موضوعه بحرية تامة."

أحمد خلف 
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ً
عليــا البنفســج  وبقــيَ  ــواب 

ّ
الن غــاب 

ــر  ــرت زرازي ــقن، وهاج ــل العاش ــي لي ف

البــراري نحــو الأهــوار تبحــث عــن آخــر 

مشــحوف حائــر يحمــل تلــك العــروس 

لهــا 
َ
الحزينــة وهــي ترتــل "روحــي ولاتك

مثــل  طوعــة 
َ
مك المــاي  وانتــه  شــبيج 

خيــط الســمج روحــي"، مــع أنهــا فــي 

"حــن وانــه احــن" اختــارت أن تهدهــد 

وإن  بأمــل،ٍ  وتنعشــها  المكلومــة  الــروح 

كان موهومــا، ربمــا لأنهــا تــدري بــأن 

 طبــع محبوبهــا، 
ُّ

"نوبــات" المحبــة تمــل

فجــاء الوجــع المنقــذ علــى هيئــة قطــرات 

ــن  ــم نك ــك ل ــر، لذل ــمِ محتض ــي ف ــاءٍ ف م

عاديــن حــن أحببنــا مراثيــك الغنائيــة، 

وإنمــا كنــا ننمــو ونخضــرُّ ونمــوت داخــل 

فصولهــا.  
ِّ

كل

ومــع مــا فــي صــدري مــن نخــرٍ مريــع 

ــر برائعتــك   بوجــعٍ متخث
ُ

كنــت تشــخصه

بگلبــي  يشــگك  منهــو  "مــدري 

الكواغــد"، لكــن صدقــا فــإن رحيلــك 

 عــن قاعــدة الحنــن أيهــا الصوفــي 
ّ
شــذ

"العــراق"،  إلا  شــيء  كل  علــى  المتمــرد 

وأصبــح الشــعر والغنــاء بعــدك يتيمن يا 

ــد،  ــل وحم ــة الري ــت محط ــض، وتوقف في

وجــرح صويحــب بعطابــة بعــد "مايلتــم" 

بالابتســامة  المؤدلــج  الســومري  أيهــا 

وأغانــي  والهــدوء  والرقــة  الدامعــة 

الحنــن.

ــس   لي
ُ

ــه ــة بأن ــا مؤمن ــخصيا، أن ــي ش عن

بحضــورك  يليــق  رثــاء  مــن  هنالــك 

داخــل الوجــدان غيــر التظاهــر بالمــوت، 

ديمومــة  فــي  الماكــث  الشــاعر  أيهــا 

ــة، فالشــعراء، 
ّ
الأنفــاس وصمــت المحن

جــان  الكبيــر  الفرنســي  يقــول  كمــا 

قصيــراً  فيلمــا  أخــرج  حينمــا  كوكتــو، 

ــال  ــه، ق ــاء حيات ــه أثن ــه جنازت ــور في يص

فيــه لأصدقائــه وهــم يرافقونــه لمثــواه 

الأخيــر"لا تبكــوا هكــذا، تظاهــروا فقــط 

إنهــم  يموتــون،  لا  فالشــعراء  بالبــكاء، 

فقــط".. بالمــوت  يتظاهــرون 

ــواب المولــود فــي بغــداد عــام ١٩٣4 
ّ
الن

للغايــة  تهتــم  أرســتقراطية،  لعائلــة 

بالفنــون والآداب والشــعر والموســيقى، 

المطــل  العائلــة  قصــر  كان  مــا  وكثيــراً 

لجلســات  مقــراً  دجلــة  نهــر  علــى 

ــاب 
ّ

وحــوارات شــديدة الثــراء بــن الكت

منــذ  فهــو  والسياســين،  والشــعراء 

ــان  ــي اللمع ــعرية ف ــه الش ــره وموهبت صغ

مجــات  فــي  قصائــده  ينشــر  كان 

يتمتــع  أســلوبه  لأن  المدرســية  الحائــط 

إلقائــه  خــال  مــن  الشــديد  بالجــذب 

الاســتثنائي للشــعر، وهــو مــا خلــق لــه 

وعريضــة  خاصــة  جماهيريــة  قاعــدة 

العربــي. العالــم  فــي  للغايــة 

والثــورة  الوجــع  شــاعر  أن  المؤلــم 

والمعــارض السياســي والناقــد والفنــان 

التشــكيلي، تعــرض للماحقــة وســجن 

فــي العــراق وعــاش بعدهــا فــي عواصــم 

ومــدن  ودمشــق،  بيــروت  منهــا  عــدة 

أوروبيــة أخــرى. وصــف بأنــه أحــد أشــهر 

العصــر  فــي  والعــرب  العــراق  شــعراء 

مــن  طويلــة  سلســلة  بعــد  الحديــث 

ــدة  ــا عدي ــت قضاي ــي تناول ــد الت القصائ

ــانية. ــة وإنس ــة واجتماعي ــية وثوري سياس

مناضــل الشــعر الــذي أغضــب الأنظمــة 

طويلــة  رحلــة  بعــد  غادرنــا  العربيــة 

ــعر  ــداع والش ــة بالإب ــة ومليئ ــة للغاي حافل

إذ  والهــروب،  والتعذيــب  والمطــاردات 

ــواب عــن عمــر ناهــز الـــ 88 
ّ
توفــي الن

عامــا فــي أحــد مستشــفيات الإمــارات 

وافتــه  حــن  إلــى  فيهــا  اســتقر  التــي 

المنيــة. 

فــي يــوم رحيلــه ادلهــم ليــل البنفســج 

للكهــرب  يعــد  ولــم  الدفتــر  غلــق 
ُ
وأ

الريــل  تعطــل  فقــد  بــه،  يليــق  وصــف 

وفقــد حمــد طعــم الهيــل، ولــن يســمع 

وقطعــا  الآن،  بعــد  الگهــوة(  )دگ 

حزنــت لأجلــه القــدس عــروس عروبتنــا، 

وفقــد الثوريــون والمناضلــون فــي هــذا 

اليــوم الصعــب شــاعرهم الــذي ســتبقى 

علــى  شــاهدة  الســلمان(  )نگــرة 

كلماتــه وعلــى قباحــة وإجــرام البعــث.

آمنة الموزاني

مـــظفر النـــواب..
 خرزة الكـهرب 

متصوفٌ كخرزة كهرب في ليلِ 
البنفسج، وعرفانيٌّ يحكي نبوءات 

الشعر التي كانت ترتدي بحّة 
الحزن الحار لتجعل من الأبيات 
في حنجرته معطفاً دافئاً يرتديه كل 

المقهورين في هذا العالم. 
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ــن  ــي، اب ــى الجنوب ــذا الفت ــتطاع ه ــد اس فق

المبدعــن،  ملهمــة  الناصريــة،  مدينــة 

علــى  بثقــة  التفــوق  يكــرر  الــذي  الفنــان 

العراقيــن  واللحــن  الغنــاء  مقاييــس  كل 

الشــجين بلــون محــدث وجديــد، وبــروح 

عراقيــة خالصــة لــم تكــن مألوفــة قبلــه، 

ــة  ــة عذب ــة وصوتي ــزة لحني ــق معج ــو بح فه

الواثقــن  الكبــار  بساســة  فيهــا  ينتقــل 

الخطــى، اســتطاع هــذا الفتــى ان يفــكك 

النــواب  مظفــر  الكبيــر  خوارزميــات 

ويتمشــى بــن ســالم الموســيقى بمــا يمتلكــه 

توهجهــا  خامــدة،  مخزونــة  طاقــة  مــن 

عجــب..  ولا  المتراكــم.  الوجــد  براكــن 

فهــو امتــداد لجيــلٍ متــوارثٍ مــن خزيــنٍ 

المترعــة  أحزانــه  معظــم  اســتمد  هائــل 

مــن مرثيــات كربــاء الحســن، ككينونــة 

لأوجاعــه الثكلــى، وكواكــب لأنينــه الــذي مــا 

مخيالــه. فــارق 

القــره  طالــب  فــكك  ذكــر،  ممــا  ببعــض 

قصائــد  وأحجيــات  خوارزميــات  غولــي 

مظفــر النــواب حرفــا حرفــا، وكلمــة كلمــة، 

مستكشــفا فيهــا مكامــن الوجــع الخفــي، 

وصورهــا تصويــراً لحنيــا ســلب بــه الألباب، 

الدفــن  الوجــد  جــزر  بألغازهــا  وفتــح 

الكامــن فــي أرواحنــا مــن قــرون خلــت، 

واستكشــف لنــا جواهــر اللؤلــؤ والمرجــان 

ــري،  ــاء القس ــات الاختب ــت طي ــة تح المختبئ

التــي كانــت ممنوعــة ومحرمــة مــن قبــل 

الأمنيــة  بأجهزتهــا  القمعيــة  الســلطة 

ــو أن  ــر ه ــي الأم ــب ف ــن الغري ــة. لك المتعاقب

غولــي  القــره  ســجلها  قــد  الأغانــي  تلــك 

فــي ســتوديوهات الإذاعــة الرســمية، دون 

ــب  ــر يحس ــذا س ــا، وه ــد عنه ــأله أح أن يس

مررهــا  الــذي  غولــي،  القــره  لعبقريــة 

ــب  ــي حط ــوق ف ــار الش ــر كن ــجلها لتنتش وس

الوجــد، دون أن ياحقهــا مقــص الرقيــب 

كانــت  شــديدة  ببســاطة  لأنهــا  المنــع،  او 

تحفــا فنيــة غايــة فــي الجمــال، ســحرت 

الســري،  المخبــر  وآذان  أفــواه  وأســكتت 

والمتابــع الأمنــي الــذي أصابــه الانبهــار وإن 

ــرط  ــى، لف ــكت وتغاض ــك، فس ــن ذل ــم يعل ل

الشــجن الكامــن فيهــا. 

مــن أشــياء تشــبه تســابيح الســحرة، صنــع 

وأمســك  لحنيــة،  أيقونــات  غولــي  القــره 

بلجــام الكلمــات رغــم صهيلهــا المــدوي، 

مــع  تعامــل  كظمــاوي  كصائــغ  عهــا  فطوَّ

بميــزان  ذهبيــة  حلــي  مــن  نــادرة  قطــع 

القصائــد  تلــك  نوابيــات  مــع  الذهــب، 

ــي  ــحن كليب ــل اس ــاءت )حي ــرحة، فج الممس

ســحن( بدايــة الثــورة الغنائيــة فــي الأغنيــة 

العراقيــة الكبــرى التــي أحدثــت انقابــا، أو 

ــائد  ــو س ــى كل ماه ــة عل ــت الطاول ــا قلب أنه

بذلــك  مترجمــا  والتكــرار،  الرتابــة  مــن 

فــي  الفــذة  والشــاعرية  الباغــي  الثــراء 

ك  عندما فكًّ
القره غولي خوارزميات 
النواب

كان لابد من العثورِ على مسّ التعويذةِ 
البابليةِ وإكسير الحياة السومري المتخثر 
ة، فالخلود داخل خوارزميّة  بالأبدية النوابيَّ
اللحن العظيم لا يحقق مبتغاه الفطريّ 
وحسّه اللاشعوري المدجن بأنغام الوجع وترانيم 

التشظي، إلا من خلال الرموز المشفرة والمحسوسة 
بين سطور الكلمات الملتهبة، فكيف إذا كانت هنا 

)نوابية( الشعر محطته التي طالما حلم بالوصول 
إليها. 

عادل مكي

ــن  ــرج ع ــذي خ ــواب، ال ــر الن ــات مظف كلم

المألــوف والنمطيــة والجمــود، متحــرراً مــن 

الأوزان والقافيــة، ومتمــرداً فــي ذات الوقت 

علــى الحاضنــة الشــعرية، لأن شــعر النــواب 

قــد تخطــى قواعــد المنظومــة الســائدة. 

ــات  ــي إيقاع ــره غول ــل الق ــته، أدخ وبفراس

مميــزة قريبــة مــن روح العامــة، ممــا كانــت 

القديــم،  كامهــا  فــي  تســتعمله  العــرب 

فــي  ســببا  كانــت  وســجعا،  ونثــراً  شــعراً 

جــذب انتبــاه طالــب القــره غولــي للنــواب، 

لكــن  أبــداً،  يلتقيــا  لــم  أنهمــا  رغــم 

كيميــاء  هنــاك  أن  تشــعر  باجتماعهمــا 

أثيريــة ربطــت بينهمــا، إذ أن شــعر النــواب 

امتــاز بالخــروج عــن الميوعــة والفجاجــة 

بكلمــات عذبــة، لذلــك فقــد فتحــت ألحــان 

ــواب  ــر الن ــعر مظف ــي لش ــره غول ــب الق طال

آفاقــا جديــدة ومديــات مشــبعة بالوجــد، 

فكلمــا دنــدن عــود القــره غولــي بأغانــي 

ــد  ــا كقصائ ــب أساس ــم تكت ــي ل ــواب، الت الن

نوابيــة  كقصائــد  كتبــت  وإنمــا  أغــانٍ، 

خالصــة، ملحنــة، تشــعر بأنــك تبحــر ضــد 

ــع،  ــاة توج ــواب المغن ــة الن ــا، لأن كلم ــار م تي

لأنهــا مشــبعة بأســى وألــم ممتــد لوجــع فقــد 

عشــبة الخلــود.

لــذا ليــس بمســتغرب، وأنــت تســمع جمــال 

ــحن  ــي س ــحن كليب ــل اس ــات )حي ــن كلم أن

وغركنــي بالهــم والحــزن(، وتــارة أخــرى، 

)مرينــه بيكــم حمــد واحنــه بقطــار الليــل، 

ريحــة  وشــمينه  اكهــوه،  دك  واســمعنه 

ــل(.  هي

كل  غولــي  القــره  مــع  النــواب  فتــح  لقــد 

غــزارة  عبــر  الموصــدة،  الإبــداع  أبــواب 

المعنــى وحــاوة اللحــن التطريبــي الــذي 

النشــوة  المتعبــة بشــي مــن  غمــر الأرواح 

تجلــت بالــروح إلــى مصــاف )النيرفانــا(. 

عــرش  علــى  غولــي  القــره  تربــع  لقــد 

ــن   م
ُ

ــه ــبع روح ــد أن اش ــي بع ــال اللحن الكم

ــون  ــا بعي ــى منه ــي اكتف ــد الت ــك القصائ تل

ماكنــت  "حققــت  يقــول  وكأنــه  القــادة، 

ــن  ــام )ع ــكت بلج ــد أمس ــه، فق ــو إلي أصب

الــگادة(، لأهــم مــا كتــب النــواب، تلــك 

التجربــة الأعمــق والأهــم فــي تاريــخ الغنــاء 

العراقــي، وبعبقريــة لحنيــة إبداعيــة قلمــا 

ــي  ــذ يمل ــه أخ ــرر نفس ــي لا يك ــرر." ولك تتك

ــرب  ــة، تقت ــرى ثري ــارب أخ ــده بتج ــا يري م

-إلــى حــد مــا- مــن مســاحة مــا نهــل منهــا 

ونجــح، وذلــك بتعاونــه مــع زامــل ســعيد 

فتــاح وكاظــم اســماعيل الكاطــع وآخريــن. 

ذكيــا  غولــي  القــره  طالــب  كان  فقــد 

جــداً عندمــا لجــأ إلــى ســاحة ومنطقــة 

النــواب، كونهــا حالــة متفــردة وجديــدة، 

)الحســچة  بطريقــة  الشــعر  كتــب  فهــو 

ــاوي  ــى الكظم ــك الفت ــو ذل ــة(، وه الجنوبي

ــكنت  ــي س ــة الت ــواب العريق ــة الن ــن عائل م

مدينــة الكاظميــة فــي بغــداد، الــذي تنقــل 

ردحــا مــن الزمــن بــن أهــوار الجنــوب 

وأهلهــا الكــرام، مطــارداً ومتخفيــا عــن 

بتهمــة  الحاكمــة  الســلطة  أذنــاب  أعــن 

الانتمــاء المعــارض والثــوري ضــد الأنظمــة 

التــي  المتاحقــة  والدكتاتوريــة  الفاشــية 

كانــت تبحــث عنــه فــي كل مــكان. عــاش 

النــواب هنــاك بــن أعــواد القصــب، وكتــب 

برقــة  تشــعرك  التــي  وبلكنتهــم  بلغتهــم 

)بهيــدة(،  تنســاب  التــي  الهــور  أمــواج 

القصائــد  وأعــذب  وأرق  أجمــل  ليكتــب 

ــاراً  ــت من ــي أصبح ــة، الت ــعبية العراقي الش

و قاموســا للشــعر والجمــال. وحتــى عندمــا 

القــره  طالــب  عــن  مــرّة  النــواب  ســألوا 

وبتجربتــه  بــه  فرحــا  جوابــه  كان  غولــي 

ــب  ــا، وبحس ــة، لأن طالب ــة الرصين الناجح

مفهومــا  رســخ  قــد  اللحنيــة،  المعطيــات 

ــنباطيات  ــان س ــن يضاهي ــلوبا جديدي وأس

الســنباطي وموجيــات الموجــي وباغــة بليــغ 

ــيقية  ــات الموس ــة المقدم ــي صياغ ــدي ف حم

الطويلــة والتحــول مــن مقــام إلــى آخــر، 

الواحــد  اللحــن  فــي  الإيقاعــات  وتعــدد 

فيهــا  جــدد  التــي  العراقيــة،  لأغنيــة 

الشــجية  الحنجــرة  خــال  مــن  ببراعــة 

ــذي  ــوت ال ــذا الص ــر، ه ــاس خض ــان ي للفن

به( بعــد أن كان صوتــا ريفيــا 
ّ
بــه وشــذ

ّ
)هذ

نائحــا باكيــا فقــط، وقدمــه بروائــع لحنيــة 

غنائيــة لا تنســى.

المعطيــات  تلــك  خضــم  وفــي  لذلــك،   

، ســنحتاج بــا شــك إلــى مئــة 
ّ
والإرث الفــذ

ســنة مقبلــة.. أقــل أو أكثــر، لكــي نحظــى 

الغريــب  الإبداعــي  التاقــح  هــذا  بمثــل 

ــبه  ــد يش ــعر ق ــن ش ــب ب ــار العجي والانصه

تشــبه  قــد  ألحــان  وبــن  النــواب،  شــعر 

ألحــان القــره غولــي، وبــن أصــوات غنائيــة 

 بهــا 
َ

شــجية كصــوت يــاس خضــر، لنــزن

معادلــة صنــع الجمــال والكمــال الفنــي، 

ولا شــك فــي أن الأزمنــة حبلــى بالمفاجــآت 

هــذا  فــي  وندرتهــا  صعوبتهــا  برغــم 

الزمــان.
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العالمــي بفرشــاته وفنــه، النحــات )أحمــد 

الفنيــة  باشــتغالاته  جسّــد  البحرانــي(، 

النــواب، قاطــف الأنجــم المبللــة، وخصنــا 

لشــخصية  مختلــف  تمثــال  عــن  بحديــث 

لا  بروحــه   
ُ

نحتــه الــذي  الكبيــر  المناضــل 

بتلــك  وانغماســا  حبــا  وفرشــاته،  بإزميلــه 

شــهور  وقبــل  الاســتثنائية،  الشــخصية 

معــدودةٍ مــن الرحيــل، إذ تتضــح مشــاعر 

النحــات مــن خــال الإتقــان المطلــق فــي بنــاء 

ــي  ــة تحاك ــون وبطريق ــكل ومضم ــل كش العم

ــدة.. ــه المجس ــي مامح ــل أن تحاك ــروح قب ال

 ليل عشگ ومحنة

لنــا  ســرد  المكتنــز،  بهدوئــه  البحرانــي 

والســر  العمــل،  إنجــاز  وفكــرة  ظــروف 

فــردي  بمجهــود   
ُ

دفعــه الــذي  الوجدانــي 

"لــم   :
ً
قائــا وجــه،  أكمــل  علــى  لإنجــازهِ 

تكلفنــي أيــة جهــة بهــذا العمــل، علمــا بأننــي 

أنجزتــه حــن كان النــواب علــى قيــد الحيــاة، 

وببســاطة جــاءت فكــرة إنجــاز عمــل مجســم 

أننــي  هــو  الأول  لســببن:  الكبيــر  للشــاعر 

مثــل معظــم العراقيــن والعــرب مــن عشــاق 

ــواب،  ــل الن ــعر الراح ــص ش ــعر، وبالأخ الش

ــر  ــل الكبي ــاعر المناض ــذا الش ــخ ه إذ أن تاري

ــام.  ــا كل الاهتم ــتحق من ــاه يس ــه جع ونضال

إضافــة إلــى ذلــك قربــي مــن أحــد أهــم 

النــواب،  أصدقــاء صبــا وشــباب الشــاعر 

ــص  ــك القص ــير، وتل ــاء بش ــان ع ــو الفن وه

لنــا  يرويهــا  التــي  والحــوادث  والحكايــات 

الدكتــور الفنــان عــاء عــن عاقتــه بالشــاعر 

النــواب، مــا أثــار فضولــي فــي أن أجسّــد تلــك 

القصــص فــي هــذا المجســم.

قاطف النجوم المبللة

النحتــي  والعمــل  الفنيــة  رؤيتــه  وحــول 

كقامــة  النــواب  لأهميــة  بوضــوحٍ  المجسّــد 

عراقيــة كبيــرة، يسترســل البحرانــي بالقــول: 

تناولــوا  المبدعــن  مــن  العشــرات  "هنــاك 

ــان  ــكل فن ــا، ول ــما ونحت ــر رس ــل الكبي الراح

رؤيتــه الخاصــة بالتأكيــد، لكننــي وجــدت 

ــاة  ــاش حي ــتثنائي ع ــان اس ــام إنس ــي أم نفس

غيــر تقليديــة مليئــة بالأحــزان والأحــداث 

عمــل  يكــون  أن  قــررت  وهنــا  والتشــرد، 

أراه  وكمــا  تقليــدي،  غيــر  النــواب  مظفــر 

ــذا  ــكان ه ــري، ف ــة نظ ــن وجه ــا م ــرأه أن وأق

اليــوم. الــذي أمامكــم  المجســم 

الخــاص  النحتــي  العمــل  تكويــن  وعــن 

بالنــواب، الــذي تبدو فيــه مامحــه وانحناءة 

مــع  الانكســار،  مــن  شــيء  هنــاك  رأســه، 

أنــه يمتلــك جناحــن.. قــال البحرانــي: "كل 

هكــذا،  تجــده  يتلــون  لــم  حقيقــي  شــاعر 

ــار  ــيء، والانكس ــض الش ــر بع ــنٍ ومنكس منح

وانحنــاء الــرأس ليســا ضعفــا، بــل إنهمــا 

تواضــع وصــدق، هكــذا هــم غالبيــة الشــعراء 

المبدعــن الحقيقــن الذيــن لــم يتنازلــوا عــن 

مبادئهــم وإيمانهــم بمــا لديهــم مــن قضايــا 

إنســانية وسياســية ومواقــف عظيمــة، أمــا 

ــواب  ــي وكأن الن ــا يوح ــان فوجودهم الجناح

يشــاهد العالــم مــن فــوق بوصفــه شــاهداً 

علــى العصــر الــذي عاشــه خــال عقــود مــن 

الزمــن، التــي فيهــا مــا فيهــا مــن حــوادث 

وذكريــات معروفــة فــي تاريــخ هــذا الشــاعر 

والمناضــل الكبيــر."

دمعة في ليل الأمهات

ببواطــن  البحــث  فــي  الفنــان  دور  وعــن 

ــة  بروحيَّ تجســيدها  المــراد  الشــخصية 

البحرانــي: يؤكــد  الخلــود، 

"حجــم هــذا العمــل ليــس كبيــراً جــداً، إذ 

ــن،  ــادة الط ــز بم ــم، أنج ــاس ٧٠ س ــه بقي أن

ثــم تحــول إلــى مــادة البرونــز فــي محترفــي 

الشــخصي ببيــروت، وســيكون عبــارة عــن 

ثــاث نســخ فقــط، واحــدة منهــا ســتذهب 

إلــى صديــق ورفيــق الشــاعر الكبيــر النــواب 

كان  الــذي  بشــير،  عــاء  الدكتــور  وهــو 

لتنفيــذ  فضولــي  إثــارة  فــي  كبيــر  دور  لــه 

الأخريــان  النســختان  أمــا  المجســم،  هــذا 

فســتكونان ضمــن مجموعتــي الشــخصية."

وختــم البحرانــي حديثــه عــن تجســيد بعــض 

ــا  : "هن
ً
ــا ــة قائ ــة المهم ــخصيات العراقي الش

يأتــي دور الفنــان فــي البحــث خلــف أو داخــل 

ــما أو  ــيدها رس ــد تجس ــي يري ــخصية الت الش

ــا  ــن مبدعين ــر م ــاهدت الكثي ــا ش ــا، وأن نحت

النــواب بطريقــة  ممــن جســدوا شــخصية 

عاليــة،  وواقعيــة  جــداً  جميلــة  احترافيــة 

لكننــي لا أســعى إلــى نقــل صورتــه الواقعيــة، 

بــل أردت الدخــول فــي عمــق وتاريــخ هــذا 

الشــاعر الاســتثنائي والمناضــل الكبيــر."

النحات العالميالنحات العالمي
 أحمـــــــد البحرانــــــــــي: أحمـــــــد البحرانــــــــــي:

واب..  واب.. النَّ النَّ
روحٌ بجناحينروحٌ بجناحين

روحهُ الترفة تُشبه 
رة  السماوات المُكسَّ
التي لا تصلحُ إلا 
للشعر، هو حمد الذي 

كلما مرَّ بقربه قطار من الشعر 
المُنغم تمدد حديد السكك 
برأسه نائحاً، كأنما يستدعي 
عجلات الكوكب بأكملها لسحقِ 
بقاياه المُصابة، علّه يستريح من 
مخاوفه ونصوصه الشبيهة 
ة، وتأنٍّ بتحدٍ غريب  بجراحات حيَّ
على سطح مُدوّنة أسطورية 
عملاقة اسمها النواب.

حاوره - زياد جسام

أحمد البحرانيأحمد البحراني
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ــرة بـــ  ــهِ المتخث ــواب وكلمات
ّ
ــات الن بصم

ــراري(،  ــر الب ــد( و)زرازي ــل وحم )الري

وعطــر  حبــر  مــن  ورقٍ  علــى  طُبعــت 

الصحافتــن  صفحــات  علــى  وتربعــت 

الأوروبيــة والعربيــة علــى حــدٍ ســواء، 

ــم  ــواس العال ــه ح ــظ بأحاديث ــه أيق إذ أن

وقــد  المتمــردة،  الأرواح  وتجليــات 

منهــا: بعضــا  الذاكــرة  مــن  اقتطفنــا 

الليل قماشة الأرواح

ــة هواجســك السياســية مــن جهــة  - ثوريَّ

ــا  ــرى، أي منهم ــة أخ ــن جه ــة م والمعرفي

ــعرية؟  ــية الش ــا للحساس ــر جذب كان أكث

ــواب مجيبــا: "أود ان أشــير إلــى مــا 
ّ
الن

ــامي-العربي  ــراث الإس ــي الت ــرف ف يع

ــة، أو  ــة القلبي ــان(، أي المعرف بـــ )العرف

ــض  ــن الوم ــوع م ــه ن ــي، إن الإدراك القلب

الــذي يحصــل فــي دواخلــك ويجعلــك 

دون  مــن  القضايــا  بعــض  تــدرك 

يجــيء،  الــذي  القــدح  هــذا  أولياتهــا، 

ويضــيء أبعــاداً مســتقبلية مــن الصعــب 

موضوعيــا." حســابها 

جريدة الحياة اللندنية - ربيع 1995

حاوره: إسماعيل زاير

إصدارات مشوهة

ــوى  ــعري س ــوع الش ــي المطب ــي ف ــس ل »لي

البريــس(  و)حجــام  وحمــد(  )للريــل 

)وتريــات  الفصحــى  وفــي  بالعاميــة، 

البــاب  أمــام  و)المســاورة  ليليــة( 

فإصــدارات  تبقــى  مــا  أمــا  الثانــي(، 

مشــوهة ومــن غيــر اســتئذاني ولا حتــى 

برأيــي«.. الأخــذ 

جريدة الصباح - مايس/ أيار 2011 

حوار: كاظم غيان.

نة أسطورية بغدادنا مدوَّ

أبداً...تقــاوم  مخيلتــي  فــي  "بغــداد 

كل  فــي  اســتعيدها  وكنــت  الإمحــاء، 

" . لحظــة

جريدة المدى- مايس / أيار 2011

حاوره: عاء المفرجي

حمالو الأوجاع والحطب

- متــى بــدأت تكتــب الشــعر، بالعاميّــة 

أم بالفصحــى؟ ومتــى أحسســت أنــك 

شــاعر، أو أيقنــت بأنــك تريــد أن تكــون 

شــاعراً؟ 

بالضبــط.  أذكــر  "لا  مجيبــا:  ــواب 
ّ
الن

كان  لوالــدي  ي 
ّ

جــد أن  أذكــر  ــي 
ّ
لكن

شــكله  وكان  حضنــه،  فــي  يجلســني 

يشــبه طاغــوراً بلحيتــه البيضــاء، كان 

منــه  حفظتــه  مــا  أول  مــن  لــي.  يقــرأ 

ــة / 
ّ
: »لا تســقني كأس الحيــاة بذل

ً
مثــا

 كأس الحنظــل/ كأس 
ّ

بــل فاســقني بالعــز

 
ّ

ــم بالعــز
ّ
ــم/ وجهن

ّ
ــة كجهن

ّ
الحيــاة بذل

أفضــل منــزل«، هــذه حفظتهــا منــه."

خريــف   - العربيــة  الدراســات  مجلــة 

1996

حاوره: سنان أنطوان

الشعر الشعبي والسلطة

فــي  الحاليــة  الســلطة  مجــيء  »بعــد 

العاميــة،  علــى  حملــة  شــنوا  العــراق 

شــعراء  الحملــة  هــذه  فــي  وأســهم 

ــاس  ــى اس ــا، عل ــوا ضده ــاريون وقف يس

ــوا  ــى، وألصق ــرة للفصح ــة مدم ــا لغ أنه

بهــا كل الذنــوب والعيــوب، وهــذه الحملة 

تشــبه تلــك التــي شــنت ضــد الشــعر 

الشــعبي فــي ثــورة العشــرين، الشــعر 

الــذي قــاوم، بينمــا اتهــم بأنــه شــعر 

يقــود إلــى الفقــر والتخلــف، وهــو أخطــر 

عندمــا يقتــرن بالجماليــة العاليــة، لكــن 

الســلطة نفســها عــادت إلــى الحــث علــى 

الكتابــة بالعاميــة عندمــا شــنت الحــرب 

ــي  ــت ف ــلطة أدرك ــران، لأن الس ــى إي عل

النهايــة ضــرورة تجنيــد وتعبئــة النــاس 

ــران«.. ــد إي ــا ض ــى جانبه إل

د. حسين الهنداوي 

)مظفــر  كتابــه  مــن  خــاص  حــوار 

الشــجن(. أعالــي  فــي   .. النــواب 

ة الفناء العشق وجدليَّ

ــة مثــل المــوت، العشــق،  - مفــردات حتميَّ

عنتــه  الــذي  مــا  الصداقــة،  الجســد، 

لــك؟ وهــل ثمــة رعــبٍ مضمــرٍ فــي ســياق 

"الوجــه  مجيبــا:  ــواب 
ّ
الن القصائــد؟ 

الرعــب  هــو  الدكتاتوريــة  مــن  الآخــر 

مــن المــوت، ليــس ثمــة دكتاتــور غيــر 

مرتعــب مــن المــوت. وهــو لمشــاغلة نفســه 

تــراه يضطهــد البشــر. ليــس ثمــة عشــق 

المــوت،  هــو  الآخــر  جانبــه  ويكــون  إلا 

الخــوف  هــذا  مــن  تتحــرر  وعندمــا 

ســتجد أمامــك الزمــن كلــه."

جريدة الحياة اللندنية - ربيع 1995

حاوره: إسماعيل زاير

آمنة عبد النبي - ألمانيا

مظفر النواب- جمعة الحلفي - كاظم غيلان - تركي كاظم -اسماعيل زاير

مُتمرّد على كل شيء.. 
مُظفر النوّاب..

إلا العراق..

في ذاكرة الصحافتين الأوروبية والعربية
كما يتلوى المجنون بليلهِ 

من الحبِ، فالليلُ -كما 
تعلمون- ترابٌ من قُماشة 
الأرواح و")طلابة جبيرة"( لا 

تحتاج قلباً، بل أكثر من قنبلة تحت 
الضلوع. هكذا تسرب الحُزن المُنغّم 
والمخلوط ببحّةِ ليل البنفسج إلى 

النواب ممتداً من ينابيع الشعر 
الشعبي إلى طواحين أعمدة 

الفراهيدي، لأنهُ –بصراحة- مهمة لا 
يقوى عليها إلا الراسخون في الحرية.
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وثيقة شعرية 
من.. وإلى التاريخ

نفــع فيــه  نــص لا  إنــه  والجــواب المباشــر: 

الآن للتــذوق الفنــي والاســتمتاع الجمالــي. 

منــذ  الــذوق  منطقــة  النــص  غــادر  فقــد 

ــذه  ــدت ه ــخ. ول ــو التاري ــه نح ــه، وتوج ولادت

ــة. فهــي مثــل صاحبهــا  القصيــدة فــي زنزان

قابــع  وهــو  مظفــر  كتبهــا  زنازيــن.  نزيلــة 

فــي الســجن، مــن هنــا جــاءت نبــرة العنــف 

القصيــدة.  بهــا  تفــور  التــي  العاطفــي 

وربمــا يندهــش كثيــرون ممــن لا يعرفــون 

ــر  ــب )زرازي ــن لكات ــف يمك ــداً كي ــر جي مظف

يكــون  أن  وحمــد(،  و)للريــل  البــراري( 

مكتظــا بالعنــف إلــى هــذا الحــد. وفــي واقــع 

الأمــر كان مظفــر وظــل يمتلــك الوجهــن: 

ــب،  ــات الغض ــى دمدم ــات، وأعل أرق الهمس

ــدم  ــة بال ــعود(، الممتلئ ــاير س ــي )عش ــا ف كم

سياســية  وثيقــة  القصيــدة  هــذه  والنــار. 

الأهميــة،  عظيمــة  تحريضيــة،  تاريخيــة 

ــعب،  ــاء الش ــدي أبن ــي أي ــوّاب ف ــا الن وضعه

 منهــا صــوت ولســان كل مناهــض 
ً
جاعــا

القمعــي.  وجهازهــا  الســلطة  لأســلحة 

ضــوء  نقطــة  آخــر،  جانــب  مــن  والنــص، 

دراســية، ومعرفيــة، تؤشــر لمرحلــة ســابقة 

مــن مراحــل عنــف الســلطة، قلمــا كانــت 

موضوعــا للبحــث المعمــق فــي ثقافتنــا، وقلما 

جــرى التوقــف عنــد أبعادهــا الاجتماعيــة 

والنفســية والإنســانية. فـــ )البــراءة( حالهــا 

كحــال غيرهــا مــن أســاليب أخــرى مارســتها 

أجهــزة القمــع الحكوميــة، التــي ســادت فــي 

بادنــا ردحــا مــن الزمــن، كظاهــرة النفــي، 

كمنــافٍ  بعينهــا  مــدن  بهــا  صــت 
ُ

خ التــي 

ســبب  نعــرف  أن  دون  مــن  )للضالــن(، 

ــى،  ــن وللمنف ــم للمنفي ــار الظال ــذا الاختي ه

دور  تمــارس  اجتماعيــة  وبيئــة  كمــكان 

ــة  ــيلة عقابي ــراءة وس ــة. والب ــجان بالإناب الس

مارســتها جميــع الســلطات المتتالية الســابقة 

حتــى مطلــع الســبعينيات، حينــذاك لــم تعــد 

ــة،  ــة فعال ــة كأداة عقابي ــا ماس ــة إليه الحاج

بــل اســتعيض عنهــا بوســائل عقابيــة تائــم 

طبيعــة هــذه المراحــل. ولــم تكــن )البــراءة( 

وخيــارات  بعقــل  للتحكــم  وســيلة  مجــرد 

حقيقــة  فــي  إنهــا  بــل  صاحبهــا،  وحريــة 

ــة  ــا أداة اجتماعي ــي جوهره ــت ف ــر كان الأم

ونفســية وأخاقيــة لــلإذلال، ووســيلة فعالــة 

مواطــن  صناعــة  وســائل  مــن  اجتماعيــا 

تولــي  بيئــة  فــي  المــأ،  أمــام  مهــان علنــا 

ــار  ــة، كالع ــا أخاقي ــراً لقضاي ــا كبي اهتمام

ــن  ــم تك ــة. ول ــة الفردي ــب والخصوصي والعي

بدعــة نشــر أســماء الموقعــن علــى )البــراءة( 

التطبيــق  ســوى  اليوميــة  الصحــف  فــي 

ــن(،  ــر الع ــهير والإذلال و)كس ــي للتش العمل

اجتماعــي  عضــو  لصناعــة  وســيلة  وتاليــا 

أعــن  فــي  مســتصغر  روحيــا،  مســحوق 

الجميــع، ســواء لــدى رفاقــه الســابقن، أو 

أعضــاء المجتمــع المحايديــن، ومــن دون شــك 

. فقد كان 
ً
لا ننســى حســابات جهاز القمع أولا

ــداد  ــل لإع ــهل والأمث ــيلة الأس ــهير الوس التش

المواطــن نفســيا ليكــون صيــداً رخيصــا بيــد 

أجهــزة الســلطة، وعضــواً مطيعــا، يبحــث 

فــي الغالــب عــن مخــرج مــا ينقــذه مــن حالــة 

انكســاره وضياعــه ووحدتــه. وهــذا النمــوذج 

ــادات  ــوف قي ــن صف ــى ب ــراً، حت ــاه كثي رأين

حزبيــة مشــهورة. وكثيــرون منهــم يندفعــون 

حــادة،  عدوانيــة  اتجاهــات  فــي  نفســيا 

معنويــة أو ســلوكية، لتبريــر حالــة فقــدان 

التــوازن والشــعور بالعــار. 

فــي قصيــدة النــوّاب التحريضيــة رأينــا الأم 

والأخــت، كلتيهمــا تســتخدم هــذه الصيــغ 

ــدة  ــن واح ــة، ولك ــرق مختلف ــة بط الاجتماعي

فــي مضمونهــا. فقــد اســتخدمت الأم تعابيــر 

ــم  ــاءة وثل ــة والدن ــة والجيف ــة والخس الخيان

الشــرف والعفونــة، و)ينهــار ركنــي( و)كل 

شــهيد ينعــاد دفنــه(. وهــي تعابيــر أخاقيــة 

لا عاقــة مباشــرة لهــا بالسياســة. ثــم راحت 

الحليــب  نقيضهــا:  هــو  بمــا  تقابلهــا  الأم 

ــن  ــف م ــي تضاع ــوار، لك ــم الث ــر، وعل الطاه

حــدة التناقــض بــن البــراءة )النظافــة( 

ــع عــن مبادئــه(. 
ّ

وبــن البــراءة )تخلــي الموق

علــى  مشــجعة  مــؤازرة،  الأم  كانــت  وإذا 

علــى  التوقيــع  ورفــض  بالمبــادئ  التمســك 

ورقــة البــراءة، كانــت الأخــت لائمــة وناقــدة 

ــذي  ــا، ال ــوّة أخيه ــن أخ ــي ع ــد التخل ــى ح إل

لــم يســتمع إلــى صــوت ضميــره، وإلــى رجــاء 

ــه. ــع ب ــة المجتم ــرة، وثق ــه الضري أم

ولحــم  عظــم  الجــرب  ياكلنــي  بنــي  "يــا 

وتمــوت عينــي ولا الدنــاءة .. يــا بنــي هــاي 

أيــام يفرزنهــا الكحــط أيــام محنــة.. يــا بنــي 

لا تثلــم شــرفنا .. يــا بنــي يــا وليــدي البــراءة 

 إيــدك علــى 
ِّ

تظــل مــدى الأيــام عفنــة  .. وخــل

ــي..  ــر حليب ــف بطاه ــيبي واحل ش

كطرة كطرة."

الجانــب  اختــارت  فقــد  الأخــت  أمّــا   

الاجتماعــي كوســيلة للتعبيــر عــن بشــاعة 

النفســي والاجتماعــي  وأثرهــا  )البــراءة( 

"البراءة" "البراءة" 

ظاهرة )البراءة(، بالصيغة التي عالجها مظفر النوّاب في قصيدته )البراءة - 1964( لم 
تعد قائمة اليوم في جدول عنف السلطة، فهي من أساليب الماضي. لذلك ليس 

غريباً أن ينشأ سؤال منطقي في ذهن القارئ يقول: ما فائدة القصيدة الآن كموضوع 
للقراءة؟ وما فائدتها كنص شعري للتذوق؟ وهذا التساؤل بديهي وضروري لا 

يستوجب الإخفاء، بل يتطلب الإجابة.

 سلام عبود

"يا بني ضلعك من رجيته

لضلعي جبرته وبنيته

يا بني خذني لعرض صدرك 

واحسب الشيب اللي من عمرك 

جنيته

يا بني طش العمى بعيني

وجيتك بعين الكلب )القلب( أدبي 

على الدرب المشيته."
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الــكاع  )كــون  كافــة:  العائلــة  أفــراد  علــى 

تبلعنــي(، )شــتايم علــى عرضــي(، )بهــاي 

ــة  ــا خوي ــار ي ــك ث ــر من ــت تنتظ ــل كل أخ أكاب

النــاس(،  أمهــات  )أكابــل  لعرضهــا(، 

)عــار وذلــة(، )والكرامــة(، )شــلون عينــي 

مــن  )تبرينــا  المحلــة(،  عيــون  تجانــس 

اســمك(، )تهتكنــي بخلــك وصلــة جريــدة(، 

ــه(. 
ّ
)يــا شــعب هــذا التشــوفة مــوش ابن

"ولك كون الكاع تبلعني 

شخبر الناس

ه
ّ
والينشد شكل

شلون تجابل عيون المحلة

شلون أوصفك وانت كلك عار وذلة"

وإذا كانــت الأم تقابــل دنــس البــراءة بحليبها 

بموقــف  تقابلــه  الأخــت  فــإن  الطاهــر، 

ولكــن  كعائلــة،  إليهــم  ونظرتــه  المجتمــع 

الأخاقيــة  النظــرة  نفســه:  المنظــور  مــن 

الاجتماعيــة. وهنــا ربمــا نصــل إلــى جــزء 

ــي أجهــزة  مــن الأجوبــة المتعلقــة بســبب تخل

هــل  الفعالــة.  الوســيلة  هــذه  عــن  القمــع 

مــن  جعلــت  جذريــة  تغييــرات  حدثــت 

بصبغتهــا  المعقــدة  الاجتماعيــة  الروابــط 

الأخاقيــة الصارمــة أقــل تأثيــراً علــى واقــع 

الفــرد؟ هــذا ســؤال فــي عــوز إلــى بحــث 

خــاص لكــي نصــل إلــى إجابــة مقنعــة عنــه. 

قــارئ الأدب الروائــي العراقــي يعثــر علــى 

أجوبــة أعمــق تتعلــق بهــذا الموضــوع، وأهمهــا 

أن )البــراءة( كانــت وســيلة فعالــة لإيــذاء 

الروحــي.  كيانهــا  مــن  والنيــل  الشــخصية 

ــف  ــاوز الموق ــدود تتج ــى ح ــذاء إل ــل الإي يص

الأخاقــي، إلــى تهديــم الشــخصية تهديمــا 

كشــفت  المهمــة  وهــذه  وضياعهــا.  تامــا 

أســاليب  وتتبعــت  لاحقــا،  أثرهــا  الروايــة 

تدميــر الشــخصية بطريقــة مثيــرة. ولــم تكن 

هــذه وظيفــة القصيــدة. فقــد قــام الســرد 

العامــل  خمــود  حقيقــة  بكشــف  الروائــي 

كمنظومــة  فعاليتــه  وضعــف  الاجتماعــي 

منتصــف  فــي  جامعــة  فطريــة  توحيديــة 

الســبعينيات. ولكــن مــن جانــب آخــر صــورت 

الروايــة نهــوض واســتفحال العامــل النفســي 

ــدود  ــى ح  إل
ً
ــولا ــلوكية، وص ــاته الس وانعكاس

تدميريــة قاهــرة. وفــي الثمانينيــات نجــد 

ــادر  ــن المص ــع م ــه ينب ــراً، لكن ــا مغاي انعكاس

ــن  ــخصية كثيري ــي ش ــك ف ــد ذل ــها، نج نفس

مــن المثقفــن خاصــة بطــرق مختلفــة، ربمــا 

جــرأة  مــارس  الــذي  الأبــرز،  مثلهــم  كان 

اســتثنائية فــي التعبيــر عــن خيبتــه واعتزالــه 

قربتــه مــن الاســتعراض، الشــاعر الكبيــر 

ســلوكه  أظهــر  الــذي  الصائــغ،  يوســف 

الصايــغ  فــي  نألفــه  لــم  وجهــا  الجامــح 

والعقانــي. المســالم  الرقيــق، 

لــكل هــذه الأســباب لــم يكــن عبثــا قيــام 

شــطرين،  إلــى  قصيدتــه  بشــطر  النــوّاب 

ــع  ــي، وتض ــانها الأموم ــوده الأم بلس الأول تق

فــي  أساســين  وجوديــن  عنصريــن  فيــه 

مواجهــة )البــراءة(، همــا حليبهــا والبيــت، 

فــي  نظرهــا  فــي  رابحــة  معادلــة  صانعــة 

وفــي  وذلهــا.  )البــراءة(  عــار  مواجهــة 

البيــت  بربــط  الأم  تقــوم  أبعــد  انعطافــة 

بقــوة سياســية محــددة هــي الحــزب، الــذي 

تــراه المرجــع المثالــي الأعلــى فــي مواجهــة 

ــا  ــلطة. أم ــروط الس ــوع لش ــقوط والخض الس

ــت  ــة، وظل ــن السياس ــرب م ــا تق ــت ف الأخ

ــة  ــات التبادلي ــي العاق ــا ف ــر اهتمامه تحص

المعيــار  باعتبارهــا  المجتمــع،  أفــراد  بــن 

الــذي يقــاس بــه )النقــاء( الفــردي، والأهــم 

يقــاس بــه مقــدار التعاطــي الســوي مــع أفراد 

ــة والقريبــن منهــا.  المجتمــع المحيــط بالعائل

ــخ،  ــن التاري ــدة م ــذه القصي ــت ه ــد خرج لق

باعتبارهــا واحــدة مــن أقــوى الصرخــات 

التحريضيــة، تفوقــت علــى أخطــر البيانــات 

فــور  وصــارت  التحريضيــة،  السياســية 

كتابتهــا منشــوراً يتداولــه النــاس ويحفــظ 

نصــه الكثيــرون، جاعلــة مــن النــاس ســاحا 

محرضــن  وقــرّاء  المقاومــة،  أســلحة  مــن 

ينشــرون موقفهــم مــن طغيــان الســلطة فــي 

كل مــكان. ولــم تكــن هــذه القصيــدة الثمينــة 

لتولــد مــن دون وجــود شــاعر مرهــف بعظمــة 

مظفــر النــواب، وثائــر أبــدي تمــأ شــرايينه 

صيحــات التحــدي الدائــم لإرهــاب الســلطة.

لو حسبنا عمر مظفر النواب 
بالسنين سنجد أن ثلاثة أرباعها، 
أو ربما أكثر، كانت خارج العراق. 
وحتى تلك التي كانت في العراق 

عاش غالبيتها بين سجين أو طريد او 
محاصر، شاعر عاش هكذا. ومن باب المنطق 
وبحساب الأرقام، لا يصل شعره إلى الناس.

هاشم العقابي

ــمه أو  ــروج لاس ــت ت ــات كان ــزاب ولا مؤسس ــام ولا أح ــا إع ف

لشــعره. العكــس كان تمامــا، إذ مــر زمــن طويــل كان الــذي 

فيــه يحتفــظ بشــيء مــن شــعر مظفــر يتهــم بالخيانــة أو حتــى 

يجــري تكفيــره. كــم مــن عســكري أعــدم فــي زمــن البعــث 

ــم  ــد"؟ وك ــل وحم ــوان "للري ــه( دي ــت )يطغ ــدوا تح ــم وج لأنه

مــن فتــاة حرمــت مــن الدراســة لأن أخاهــا "البطــل" وجــد فــي 

ــقا؟ ــر عش ــر تمط ــدة لمظف ــا قصي دفاتره

هــذه الأســئلة لــم أجــد لهــا جوابــا عنــد كل الذيــن كتبــوا عــن 

ــر  ــدان مظف ــي بفق ــوّل لوعت ــه ح ــؤال ذات ــواب. والس ــر الن مظف

إلــى نحيــب يــوم كنــت أتابــع تشــييعه وأنــا أرى شــباب العــراق، 

هــم مــن الفقــراء، يتجمهــرون حــول جنازتــه لتوديعــه.
ّ
وجل

ــبتهم،  ــن حس ــؤلاء الذي ــم، ه ــف وصله ــه، وكي ــوا ب ــف عرف كي

ــم  ــم؟ نع ــوا أطهره ــم يكون ــيعين إن ل ــدق المش ــن أص ــي، م برأي

إنهــم الأطهــر لأنهــم لــم يحضــروا جنــازة شــاعرهم كــي 

ــة،  ــم الإنترنيتي ــى صفحاته ــا عل ــون به ــورة يتباه ــوا ص يلتقط

بــل إن طهرهــم كان منبعــه الحــب، الحــب الــذي تغــذت عليــه 

ــه  ــقات فأرضعن ــن عاش ــوم ك ــواب ي ــد الن ــن قصائ ــم م أمهاته

ــم. له

وأي حب؟

حب: "روحي ولا تكلها شبيج"

حب: "كالولي عنك بالنباعي تفيض وتعنيت ليلة ويا الكمر"

حب: "جفنك جنح فراشة غض"

إنه حب حمد وصويحب وسعود وحجام البريس.

ــه  ــى علي ــر أضف ــن مظف ــا، لك ــراق أزلي ــي الع ــب ف وإن كان الح

طعمــا ولونــا مختلفــين. صــار الحــب، بفضلــه، أغنيــة جديــدة 

تصاعــدت حتــى علــت النجــوم.

نعــم، "مرينــه بيكــم حمــد" لــم تغنهــا الشــفاه والقلوب، حســب، 

بــل غنتهــا ســماء العــراق ونجومــه وحدائقــه ومدارســه وأنهــاره 

وبساتينه.

اعصبوهــا برأســي يــا حضــرات، إن أجزمــت بــأن قصائــد 

 فــي قلــوب العراقيــين لــولا العراقيــات 
ّ

طَــش
ُ

مظفــر مــا كانــت لت

العاشــقات اللواتــي نثــرن الدارمــي فــي دروب العــراق وحقولــه 

ــن  ــه م ــن من ــذي ارتوي ــب ال ــغ الح ــن نس ــم أرضع ــل، ث ــن قب م

ــى أطفالهــن، مــن بعــد. قصائــد مظفــر إل

آه يــا مظفــر.. فمــا زالــت مــرارة فقدانــك غصّــة فــي قلبــي يــا 

ــي. صديق

من طَشَّ قصائد مظفر 
في قلوب العراقيين؟

3637
عـــدد خـــاص بــالــشــاعــر مــظــفــر الــنــواب عـــدد خـــاص بــالــشــاعــر مــظــفــر الــنــواب 
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فــي شــعره أشــياء عديــدة، مثــل )الأبــواب 

والدفاتــر والمحطــات والشــبابيك، النــاس، 

ومــع  هــي،  كمــا  أشــياء  والهــور(،  النهــر 

ــل  ــة الحق ــي دينامي ــا ف ــا تدخله ــك عندم ذل

ــرى،  ــاداً أخ ــذ أبع ــص، تأخ ــي للن المغناطيس

فــي  الســيميائية  فكــرة  الــى  يعيدنــا  مــا 

الشــعر، لا التقليديــة منهــا، إنمــا الأشــياء 

معــادن،  إلــى  تتحــول  نفســها،  والمفــردات 

مختبــر. إلــى  والقصيــدة 

مــن  باجــر(،  يــردّون  )لابــد  قصيــدة 

القصائــد التــي كتبهــا مظفــر النــواب فــي 

ســنوات عمــره الأخيــرة، لــم يكــن النــواب 

أو  )أنــاه(،  عــن  للتخلــي  مســتعداً  فيهــا 

تذويبهــا، لــم يعــد فــي العمــر متســع كــي 

تجربتــه  فــي  الصعبــة  المشــكات  يواجــه 

: تيــة لحيا ا

                گاعد بشباجك من اسنن واتنه

                واطلب دفاتر تركض تشيل الجنط

                 والحزن إلمن

                 ناس ما منهم گمر

                 ناس مايسوون خاشوگة شكر

      إحســاس عميــق بالخيبــة، وفقــدان الأمــل، 

ــد  ــارزة لقصائ ــمة الب ــم الس ــار الأل ــى ص حت

مظفــر الأخيــرة، وصــارت الغربــة والإحبــاط 

طبيعــة  عــن  تكشــف  التــي  ســماته،  أهــم 

مكوناتــه، كيــف يكــون حــال الشــاعر وهــو 

يواجــه حالــة الانفصــال، عــن أولئــك الذيــن 

يتناســون، أو يدعــون النســيان، الشــاعر أمام 

ــتحيل  ــل المس ــأن يفع ــب ب ــوق مطال ــذا العق ه

ليختــرق ســكونه، فــي خضــم الألــم الــذي 

ــب: ــوازن ويكت ــل ان يت ــن أج ــه م يعيش

          والناس الردتهم

          نسوا من اسنن اسمك

وا ادموعك نهر
ّ
          والمحطة، وخل

ــي  ــا لك ــن كافي ــم يك ــده ل ــا عن ــس أن كل م يح

الذهــول،  هــذا  عــن  يعبــر  لكــي  يصــرخ، 

بالشــعر، لكــن ليــس بشــعر المأســاة، انمــا 

بشــعر كأنــه ينعــى فيــه نفســه:

أدري بيك تريد تبجي

ابجي وحدك، آنه ساكت

بس أحلفك ياگلب يجبير

لا ينخطف لونك لو شفتهم

كعــب  مــن  يصعــد  صــوت  يكفيــه  النــواب 

ــا،  ــا ودم ــيء صراخ ــه، فيق ــى رئتي ــه إل قدمي

هكــذا كان الصمــت، يتضمــن الصــراخ الــذي 

ــه. ــد نفس ــمعه عن ــكاد يس لا ي

ــدم  ــزاد، وال ــة للم ــة خاضع ــن القضي ــم تك ل

ليــس حمّالــة قصائــد إلــى صفحــات الجرائد 

والمجــات، ذلــك خــارج لعبــة الشــعر، كان 

مظفــر يتوهــم أنــه حســم أمــره مــرة واحــدة 

مــع الماضــي والمكابــدة علــى الجــرح، وإذا بــه 

يكتشــف الحقيقــة بأنــه مــازال ينــزف، فيمــا 

يعنيــه أنــه ربــح كل خســاراته، لأنهــا رأســماله 

الرمــزي، قوامــه خســارات مركبــة، إذ لا بيت 

ولا  إليهــا،  يســعى  ثــروة  ولا  عليــه،  يخــاف 

ــن  ــي أحس ــه ف ــد نفس ــه، يج ــك في ــة تفت حبيب

بمــن  يحتفــل  النكــد،  فــي  مقتصــداً  حــال 

ــه: ــى طريقت ــب عل أح

                  اثكل شويه يگلبي

يهم محطة
ّ
                  مرّة خل

                  وانت سافر

                  بس أحلفك يا گلب يجبير

                  لا ينخطف لونك لو شفتهم

كان النــواب مزيــج كأســه، مــن صداقــات، 

إلــى إشــراقات، إلــى عناويــن عتب، وقــراءات 

فــي عذابــات الإنســان، إلــى الغــور فــي عمــق 

الــذات، )الذاتــي(، فالإنســاني، لــذا حــن 

يهــدأ موكــب النــدب، يعلــن أنــه وحــده يحمــل 

عــبء الرايــة الحمــراء، ولــم يكــن النــواب 

فــي خــط   
ً
إنمــا كان مقاتــا رايــة،  حامــل 

ــم  ــه، ث ــب مزاج ــل، وبحس ــى مراح ــار، عل الن

المتشــاكس،  التشــاكي  ذاك  كان  بصراحــة 

العنيــد، الكاشــف، الصاخــب مــرات، فــي 

هــدوء عجيــب، وحنــن غيــر منقطــع. الغريــب 

فــي مظفــر هــذا الحيــاء، فمــا أقــرب مــا 

يحــدو بــه الشــوق لأفيائــه الأولــى، حينمــا 

يمتلــئ قلبــه حنينــا يســتدر العيــون، رغــم 

جــروح الإســاءات، وثقــل الرزايــا:

                   لا ينخطف لونك لو شفتهم

فتنطلــق نجــواه علــى البعــد إلــى الوطــن، 

عندمــا تختلــط الغربــة بالليــل، يطــل الوطــن 

بصمــات  علــى  فيصحــو  يناجيــه،  الأم 

فيــه.   الأولــى  خطواتــه 

    تجليــات مظفــر الأخيــرة تبــدو، وهــو يحــاور 

حــدوس  كأنهــا  منــه،  يدنــو  الــذي  المــوت 

الشــام،  فــي  صحبــه  يهاتــف  اذ  الراحــل، 

سَ خبــرة شــعره وحياتــه 
ّ

وعمّــان، ولنــدن، كــد

ــى  ــم، عل ــى إليه ــم وانتم ــن أحبه ــاس الذي للن

حافــة الوطــن ســار، والمســافة البعيــد قطــع، 

ــت  ــاد، أوصل ــاق وآم ــى آف ــذت إل ــرة نف ببصي

لينشــد،  بــرة 
ّ
المك )العدســة(  إلــى  مقلتــه 

فامتــاز بتلــك القــدرة علــى الكشــف، وإثــارة 

ــف  ــوادي تتكش ــات والع ــئلة، كأن الحادث الأس

ــرة. ــك البصي ــام تل ــع، أم ــل أن تق قب

   منــح الشــاعر العصمــة لشــعره فــي انحيــازه 

للإنســان، واتخــذ مــن جمهــوره صحبــة ضــد 

المعــارف،  جمهــرة  وبرغــم  النكــد،  زمــان 

النــواب  كان  والمتلقــن،  المتأثريــن  وحشــد 

ــاد أن  ــذا اعت ــدة، وهك ــة والوح ــاف العزل يخ

ــر  ــار ينظ ــه، وباليس ــه بيمين ــاب قلب ــرق ب يط

ــورة،  ــراء والث ــة الفق ــع راي ــه، يرف ــى تاريخ ال

شــعبه،  وأســى  تمــوت،  لا  التــي  والكلمــات 

ابــن  ثــم  والحــاج،  جيفــارا  بــن  فمــازج 

فــي  نموذجــه  ليصنــع  وصويحــب،  المقفــع 

بطــل عصــره والأزمنــة، لكنــه بحســرة يقــول:

              شگد خطيه

             اليفرش عيونه درب

             للماله جيّه

لــم يلــذ بالصخــرة مقيــداً، بــل انطلــق واثقــا 

ــعره،  ــارود ش ــاة ب ــدام الطغ ــت أق ــعل تح يش

أولئــك الائذيــن بالمصالــح والمنافــع، وبنــار 

اللصــوص  كهــوف  أضــاء  أيضــا  شــعره 

المجانــي،  المــوت  مــن  وســخر  والمتســلقن، 

المجالــدة،  ورفقــة  الصداقــة،  وباســتحقاق 

والضنــى المزمــن، ناقشــه محبــوه، فاختلفــوا، 

عافيــة  لأنــه  الاختــاف  علــى  واتفقــوا 

ــون.  ــذي لا يخ ــر ال ــل، والضمي ــارة العق حض

طبيعتــه ألا يتطابــق، وإن جامــل أو انحنــى 

للريــح بهــدوء، حتــى يعبــر هــو مــن عاصفــة 

الاختنــاق والقســر، الــى رحابــه، حريتــه.

   منــذ البدايــة أرادوه علــى وفــق المواصفــات 

ــردد  ــم يت ــرد، ل ــروط، فتم ــع الش ــا م متطابق

فــي شــد قــوس الهجــاء لــكل مــن يحــاول 

إغــاق نوافــذ الأمــل، يصــادر حريتــه، ويكبّــل 

معصميــه بالقيــد، أو يمــد حبالــه لشــنقه، 

ينفــي وجــوده، فــكان أول العارفــن بالمنزلــق، 

أم  ليتناســل،  الشــعر  يــزرع  هــل  ليتســاءل: 

ــار الأول. ــارة؟ فاخت ــي المغ ــه ف يتي

لا يكتب مظفر النواب 
قصيدته حسب القوانين 

السائدة في كتابة الشعر 
الشعبي، بل هي التي تفرض 

منطقها الخاص في الشعر، 
القصيدة الجديدة لمظفر لا 

تبدأ بالموضوع، إنما الموضوع 
أحد مكتشفاتها، إحدى 

منصاتها للتوغل عبره نحو 
الموضوعات الكبرى، نحو 
)القضية(، وهي الكينونة 
التي تنبع من خصوصية 

النواب، من تجربته الحياتية، 
وشخصيته الاستثنائية.

مظفر النواب
عصمة الشعر في 

انحيازه للإنسان
د.جمال العتّابي
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وفــي المســرح كانــت اهتماماتــه الكتابيــة مبكــرة، إذ كتــب 

مســرحية )الشــاعر ليــس اســتيراداً(، التــي تصــدر أحــد 

وحمــد(  )للريــل  البــارزة  الشــعرية  مجموعتــه  مقاطعهــا 

كمقدمــة.

الأجــواء  ذات  )العربانــة(،  مســرحية  كتــب  ســورية،  فــي 

البغداديــة، التــي أخرجهــا المبــدع العراقــي باســم قهــار، فيما 

ــة  ــا وفنان ــرين فنان ــن عش ــر م ــا أكث ــي أداء أدواره ــارك ف ش

مــن العراقيــن والســورين، وعرضــت علــى مســرح الحمــرا 

فــي العاصمــة الســورية دمشــق لأكثــر مــن شــهر، وذلــك 

 عــن عرضهــا فــي الاذقيــة 
ً
فــي مايــس / أيــار ١٩٩٥، فضــا

ــي،  ــام إعام ــت باهتم ــث حظي ــام، حي ــرة أي ــن عش ــر م لأكث

فقــد كتــب عنهــا الكثيــر فــي الصحافتــن الســورية والعربيــة 

ــا. ــاك حينه ــودة هن الموج

المســرحية  تمرينــات  أن  الشــبكة(   ( لـــ  قهــار  وذكــر 

العديــد  أن  مضيفــا  أشــهر،  ســتة  مــن  لأكثــر  امتــدت 

المختلفــة،  أدوارهــا  أداء  فــي  شــاركوا  الفنانــن   مــن 

مــن بينهــم الراحــل جمعــة الحلفــي، وفــاروق صبــري، وشــكر 

خلخــال، وشــوقية البصــري وابنتهــا بيــدر، وصــاح هــادي، 

وحنــان شــقير، والراحلــة رائفــة الــرز، وكفــاح الخــوص... 

ــرون. وآخ

مظفر النواب ... مسرحياً

تعددت مواهب النواب، فهو 
إلى جانب كونه شاعراً، نجده 

فناناً تشكيلياً، إذ كان ضمن 
جماعة )الانطباعيبن( التي 

أسسها الفنان الرائد حافظ 
الدروبي. 

قصيدة ) عين الرمد( المكتوبة 
بنقرة السلمان

النواب مع والدته

 ) بخط النواب ( رسالة 
إلى الشاعر علي الشباني

الشبكة
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آخر سكن للنواب في دمشق

آخر سكن للنواب في دمشق

مظفر  النواب في زيارته لمرقد الإمام موسى الكاظم )ع(

مظفر النواب - جمعة اللامي
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